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حلبعاشترواية

الإهداءمحطة

الشهداءدممنشربالذيالترابإلىأهديها

الأبرياءأرواحعانقتالتيالسماءإلىأهديها

حلبأهلصمودعلىشهدتالتيالشمسإلى

الشرفمرتبةنالالذيالعَلمَإلىأهديها

جَفحتىحروفهاكتبالذيالقلمإلى

بالراءالحّبصدرطعنواالذينإلىأهديها

سواء.حدٍعلىوالموتالحياةإلى
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حلبعاشترواية

منهبدلاموقف

الخيالمعالواقعخيوطتشابكهيحلبعاشت

أثناءحلبأهلمعاناةسردمحاولاتإلاليستعنهاناتجةعُقدَوأي

المدينة…علىالحصارفترة

فكر.برحابةالمواقفكافةتجاوزأتمنى
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حلبعاشترواية

الغلاففقرة

ً الضجيجأنفعنرغما

الخذلانفيالمفخخةالتشويشوأنفاس

جداًالقريبإلىداخليهسيسهناك

الأوانفواتقبلبيتعثرّالذيالحّبإلى

حضوركفيالذاكرةولتضحكلوجودك…شكراً

نفسي.سوىأفقدلابغيابكأنيواعلم
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حلبعاشترواية

الأولالموقف

الواقعغيرالصور

مخاضعنلتعلنوتشيختكَبرأنإلىالنهايةرحممنالبداياتتوُلدَ

هلنهايته!كيفنعلملاجديديومًاعليناأطلقدوهاجديدة،لبدايةآخر

الحياة؟!معسنتابعأمدفاترنا؟أوراقعلىمكتوباًالموت

علىوهوالحمدولهالملكلههوإلاإلهلالله،الملكوأصبحأصبحنا

جميعهاأربعاء…أوثلاثاءإثنين،اليوم!هومايهملاقدير،شيءكل

يمضي…والعمرسنةفيوالشهرشهرفيوالأسبوعأسبوعفيأيام

لحظةفكلبالمرار،مليئةخاصةنكهةلهكانالماضياليومأنإلا

ساعةانتهتلقدسيحدث!سيئًاشيئاأنتخبرناكانتالأمسمساءمرت

بناسيذهبأينإلىندرينكنلموالهلعالقلقمنكبيرةبكميةالعصر

خبرأيمنهيصلناولمغائبالعائلةمنشخصفهناكالخوف!ذاك

بخير!أنهعلى
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الحقيقةمعلناكاناليومهذافجرمنالأولىالساعاتبزوغومع

قبل…مننعشهلمموقف

بحيثالزمن،جدارعلىحادبدبوسمثبتةدائمًاتكونالقاسيةالمشاهد

تنهيدة.كلمعحزناًنتألم

تقومأندونمؤلمبشكلعليكعزيزًاشخصًاتفقدأنسيئشعور

بالرغمالدموعفيهتجمدتحدإلىجدًاكبيرةالصدمةكانتبوداعه،

هولمنانهارتزوجتيعليها،الذهولوسيطرةالأحداثلهيبمن

الصمت.واحةفيغرقتتيريزاأميبينماالفاجعة

راجعون.إليهوإنللهإنالعظيم،العليّباللهإلاقوةولاحوللا

تختفيالعموديةالشمسأشعةومعالظهيرة،قرابةالدفنمراسمانتهت

الواقع.أرضعلىنعيشهماسوىاحتماللأيوجودولاالظلال،

واجبمعهمحاملينأتوالقدوالأصدقاء،بالجيرانمزدحمأهليمنزل

ولعائلتي…ليالعزاء

جميلحلمعليناقطعتسريعبشكلالمدينةعلىتوالتالتيالأحداث

أينوإلىكناكيفنستوعبلماليومإلىنحنالأيام،أحلىداخلهعشنا

المقاييسكلجعلتالأخيرةالآونةفيحصلتكثيرةأشياءوصلنا!

تتغير.
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مجلةفيأوجدارعلىمرفقلأيإعلانيبوستصورةبجانبتمرّأن

يلتقيانلامتوازيينكخطينحواسك،بكاملتجربتهعنتماماًمختلف

مستقيم.خطوهوألاالاسمنفسيحملكلاهمالأنأبداَ!

قسوتهامنألماًنتراقصنزالماوالتيبهامررناالتيالمواقفكذلك

فالموتالنار،فييدهالذيغيرالماءفييدهالذيأنّبالعشرةتبصم

حتىالمدينة،شوارعمنمكانكلفيحولناويدوريلفجدًاقريب

فيمعنايعيشالأركان،كلفيموجودأمامنانراهالمنازلسقفتحت

للحياة.والعتبةلهالبيتصدروحركة،نفسكل

واجبتقديمعلىوشكرهمالناساستقبالفيمشغولكنتعندما

الوقوفمتواليةأنّحيثالخلف،إلىتعودذاكرتيأخذتالعزاء،

إلىبيسانفيهأتتيومإلىأعودجعلتنيمتكررةلمراتوالجلوس

هذاكللمَبيسان؟يابكماحينها:سألتهاباكيةترتعشوهيأهليمنزل

الخوف؟

القامشليمدينةإلىوالسفرأهليمعذهابيفكرةمنجدًاخائفةكانت

والأقرباء،عائلتهاعلىوالتعرفرسميبشكلللزواجيدهاأطلبكي

المجيءمنتحذيرناعلىقاموالدهاأنمنهافهمتبعباراتتمتمكانت

المدينة…إلى
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خبرانتشرعندماغضبهثارعمهابأنحينهافأجابتالسببعنسألتها

المدينة.فيرآناإنمعًابقتلناوالدهاتهديدعلىقامثمزواجنا،

المصون؟عمكيغضبولمَوسألتها:عدت

السبب!تعرفلاكأنكأجابتني:

المثلجالمنزليالليمونعصيرمنبكأستهدئتهاعلىقمتحينها

المشروباتمنباتالذيالأخضرالنعناعنباتمعالمطحون

عليه،اللهرحمةيونسأبيمعبالاتصالوالديقامثمحالياً،المنقرضة

أمنيةلدواعيوذلكحضورهم،دونالزواجأمورإتمامعلىمعهليتفق

مشاكل.بلاالقصةينهيبسيطزفافحفليقُامأنعلىالطرفين،لكلا

لكنحياتها،فيمناسبةلأهمأهلهاغيابعلىكثيرًايومهابيسانحزنت

آنذاك…كانالذيسوىمناسبحلّهناكيكنلم

كبيرًاعائقاًتشكلتزالماالطرفينبينالأدياناختلافمسألةإن

المذاهببينالزواججعلتمجتمعناتقاليدلأنالحب،قصصلبعض

الأديان!اختلافمعإذنفكيفالدنياعجائبمنالدينذاتفيالمختلفة

العلاقةأصحابضحيتهايذهبغالباًوحروبمعاركتحصلقدهنا

أنطبيعيلأمرإنهالأحوالجميعوعلىوالفتاة،الشابوهماوحدهما

التصرفالطرفينوعلىالمشاكللبعضزواجمسألةكلتتعرض

وسلام.بخيرتنتهيكيبذكاء
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السريانيةالعائلاتمنوهيالمسيحية،الديانةتعتنقبيسانزوجتي

أجلمنحلبمدينةإلىانتقلتلكنهاالقامشلي،مدينةفيبقلةالمتواجدة

فرنسية.لغةقسمالآدابكليةفيالجامعيةدراستها

كليةفيأُقيمتثقافيةندوةفيوجوديخلالمنالأوللقائناكانلقد

أمامواقفاًكنتحينهاالحدث،منظميهيئةمنبيسانكانتإذالآداب،

دخولفيمساعدتنايستطيعشخصننتظرعابدصديقيمعالقاعةباب

بأقسامهاالآدابطلابعلىمقتصرةكانتالندوةلأنالقاعة،

حصرًا…

المناسبةتلكإلىبالذهابالأساتذةالزملاءأحدنصحيعلىقاميومها

وقتها:ليقالحيث

تمثمجيد،بتقديرالميكانيكيةالهندسةكليةفيدراستكأنهيتقدها

ونفرحتتزوجكيمناسبالوقتوأصبحفيها،محاضرمعيدتعيينك

تجاهباردةمشاعرهتجعلبأنكفيلةالشابعلىطالتإنالعزوبيةبك،

عقباه.يحمدلاالمجتمععلىخطريسببوذلكالزواج،

بعد!يأتيلمنصيبيلعلّبفاعل؟!أناوماالرضى:منبحالةأجبته

:فتابع الأمر.وينتهيالآداب،كليةإلىزميلييااذهبقائلًا

تحديدًا؟الآدابكليةولموسألته:عدت

والأدب.الجمالمنواسعةشهرةيمتلكنهناكالطالباتجوابه:فكان
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أفكاري-بنات-إحدىالفكاهيةالبنتودغدغتحينهانفسيفيضحكت

علىوأضعهاعروسةمطلوبورقةعلىلكأكتبوهلقائلة:رأسي

والذاهبة!!القادمةلتراقبالكليةبابعلىتقفثمصدرك؟

كليةفيستحدثثقافيةندوةهناكتباطؤ:دونقولهتابعالأستاذلكن

تخسرلنجميعهم،الأخيرةالسنةطلابوسيكونيومينبعدالآداب

ذهبت!إنشيئا

نحونابيساناقترابفمنذالقدر!معلألتقيذهبتحصل،ماوهذا

أمامناظهرتإذالإنسانة،تلكمعجميلةأيامليسيكونأنهشعرت

منطالبحضرتكهلقائلة:ليالسؤالموجهةنحوياقتربتثمفجأة!

الآداب؟كلية

السؤال،هذاعلىمعتادفأنافيس--بيبيطفوليةملامحأملككنتطالما

يحسبنييرانيمنفكلالحقيقي،عمريسنواتعددأرويلازلتوما

والثلاثين…الثلاثةتجاوزتحالياًبينماعديدة،بسنواتأصغر

منيملكونماقيمةيعرفونلاالطفوليةالملامحأصحابمنبعضًاإنّ

معينةمرحلةفيثابتعمرامتلاكهمتقديرعلىيقومونلاإذصفات،

كبيرةنعمةالملامحتلكأنيرونسوفالمستقبلفيلكنالشباب،من

العمر.بهمتقدمكلما
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ذلكفيسؤالهاأتجاهلجعلتنيعمريفيامتلكهاالتيالغشكمية

وافقتوهيالندوة،لحضوربالدخولالسماحمنهالأطلبالوقت

صحيح.بهشعرتماأنحينهافتأكدتبشوش،بوجهٍمرحبة

خلفمنوكزنيحينالجميل،شعوريقطععابدالعزيزصديقيلكن

إنهالي:قائلًافورًا،تجاوزهعلىقمتلكنيرأيتهشيئًاليخبرنيظهري

رقبتها؟فيمعلقالصليبترىألمصديقي،يامسيحية

ونحنلا!كيفالحب،شباكفيوقعتأنيلهانظراتيمنعرفعابد

تفكيريطريقةيعرفالكوكب،هذاعلىرحلتيبدايةمنذصديقان

كلمة.بأيأتفوهأندونأعيشهاالتيوالمشاعر

الندوةلتبدأمنها،بالقربوجلسناالقاعةدخلنافقدأيضًا،تعليقهتجاهلت

بتذكرةبيسانبلادإلىحينهامنسافرتلقدهناك!أكنلموأناوتنتهي

عودة…بلاذهاب

تحولتأنلبثتماثمأصدقاءأنناعلىالمتكررةلقاءاتنابعدهاوبدأت

الديناختلافنضعلمالحقيقةفيلأننابالزواج،توُجحبإلىالصداقة

الجميلة.علاقتناطريقفيعائقاً

توجدالتيالفوارقجميعتزولالأفرادبينالصادقالحبيتواجدعندما

المجتمع.طبقاتفي
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بلالزواج،يعارضانلمتيريزاوأمياللهرحمهيونسأبيأنوالأجمل

أقربائهممعارضةمنبالرغمالمباركةبيسانابنتهمامنحعلىقاما

والمقاطعة!معهمالخلافحدإلىوصلوالذي

المعلمينّ،ناديفيبسيطحفلٍقيامعلىحينهاالقراررسىولذلك

تركناأنبعدالفرحة،لمشاركتناالعائلةمنجداًالمقرّبينودعوة

الزمن.إلىبيسانعائلةأقرباءخلافحلموضوع

كلمعهاتأخذالأيامتمضيفكلماالمشاكل،أكبرحلفيكفيلالوقت

الأيام.مرورمعمرارتهاتذوبالسيئةالذكرياتحتىسيء،شيء

غرفتينمنيتألفالعزيزيةمنطقةفيكائنإيجارمنزلفيمكثنا

وصلصلةتعتبرالمدينةوسطتقعقديمةمنطقةوالعزيزيةوصالة،

الحديثةالأحياءوبينبالقلعة،تحيطالتيالقديمةحلبأحياءبينحيوية

الأكبرالعامةالحديقةتقعكماالعشرين،القرنمنتصففيبنيتالتي

محطةوبجانبهاالغربجهةمنالحيأطرافعلىحلبمدينةفي

حيثحلب،فيالمحطاتأقدممنتعتبروالتيالحديدية،للسككبغداد

القرنأواسطفيوبرلينبغدادبينأوجهاعلىالسفررحلاتكانت

الماضي.

لمخفرصغيرمبنىعنعبارةقديمأثريمعلمهناكالمقابلةالجهةفي

الحينشأةأولمنأُسسفقدالحي،مبانيأقدممنيعدوالذيالعزيزية،
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الحكومةقامتلذلكوأسوارها،المدينةحدودخارجكانتالمنطقةكون

إلىالحيتسميةيعوديقُالوكماآنذاك،أمنيمركزبناءعلىالعثمانية

العثماني.العزيزعبدالسلطان

الكنيسة،بجوارالجامعحيثوالتآخيباِلوحدةالعزيزيةحييمتاز

ساكنيهمنجعلمماالبعض،بعضهابجانبمتلاصقةفيهوالمباني

تجدمبنىكلففيومذاهبهم،أديانهماختلافمنبالرغمواحدةروح

أومنهمالمسلمينتخصكانتسواءالسنويةالاحتفالاتمظاهرجميع

والآلامواحدةوالأفراحواحدةالمشاعرواحدةتكونالأعيادالمسيحية،

المنطقةتلكفيقاطنةعائلةكلدينمعرفةعلىالقدرةوعدمواحدة…

ولاالثانيةولاالأولىللوهلةبينهمالتمييزيمكنلاإذجدًا،عاديأمر

الثالثة…

أبدًا،بسهولةاقتلاعهايمكنلاالعزيزيةمنطقةفيالمزروعةالمحبة

وقت،كلوفيشيءأيتثمرأنبإمكانهاخصبةالأرضهذهتعدلذلك

للصناعاتومصبالمختلفة،المهنيةللأعمالنبعوجودإلىأدىمما

حيثحديثة!ليستالعظيمةالماديةالقيمةوهذهالمدينة،فيالمتعددة

الأوسط،الشرقفيمهمةومحطةمأهولة،مدينةأقدمحلبمدينةتعتبر

بالخيرات…النابضوقلبهاسوريةفيالأقوىالصناعةماردكونها

14



قبلمنتعهدهلمبحقدوكسرّتهاالمدينةأبوابالفتنةركلتحينإلى

الأوضاعانقلبتفجأةثماستئذان،دونعِنوةلتدخلهاالتاريخ!مرّعلى

الماضي!منباتحلمكانماكلوكأنعقب،علىرأسًا

انتشرتأنلبثتماثمللمدينةالشرقيةالجهةمنالتفجيراتبدأتلقد

بالنيرانالسماءوعجّتالفوضىمعهاعمتوهناك،هناعشوائيبشكل

النازحةبالعائلاتوالحدائقالأرصفةوامتلأتالقذائف،أصواتوعلت

وبيوتالمدارسفتحإلىدعامماكبيرة،بأعدادالمنكوبةالمناطقمن

وائهم،الجامعيةالطلبة آمناًيعدلمالمدينةمنالشرقيالطرفكونلإِ

عنغريبةقتاليةوفصائلجبهاتاحتلالهعلىقامتحيثللعيش،

لديهمخياريعدفلمالأهالي،بينوالعنفالرعببثعلىعملتالمدينة

عنوالرحيلودكاكينمحلاتمنوأرزاقهممنازلهمتركسوى

الأمان.لطلبسعياًالمنطقة

بدتالتيالعارمةالفوضىتلكمنقوينصيبالقديمةلحلبكانولقد

الموجوداتسرقةبعدبالقلعةالمحيطةالقديمةأسواقهاحرقفي

أدىمماومنازل...وفنادقمقاهيمنقائمهوماكلوتدميروالبضائع

المجاورة.المناطقإلىالمنطقةساكنيتشريدالى

باقيعنمعزولةحلبمدينةكانتحتىالوقتمنالكثيريمضِلم

منالمعارضةجبهاتحاصرتهالقدالسورية،المحافظاتفيالمدن
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للمدينة،المحيطةوالمخارجالمنافذجميععلىواستولتالجهاتجميع

القديمةوالفرعيةالدوليةوالطرقالدوليحلبمطارطريقأُغلقفقد

قرية)طريقدمشقالعاصمةباتجاهواحدًاطريقاًإلاحلب،الىالمؤدية

المناطقلإمدادمفتوحاًبقيفقدعليه،السيطرةيستطيعوالمخناصر(

مماوالمحروقات،والأدويةالغذائيةبالموادللمدينةوالغربيةالجنوبية

وخطورةتأمينهالصعوبةالمواردجميعفيالأسعارارتفاعالىأدى

الراهنة.الأوضاعظلفيالحركة

الجهةمنالمطرزخمثلكثيفبشكلتنهالوالنيرانالقذائفكانت

إلاعسكري!موقعأوأمنيهدفتصيبوعسىعلّللمدينة،الأخرى

منشآتوتدمربالسكان،مأهولةمدنيةمناطقتضربكانتأنها

القتاليةالجبهاتأنحيثحكومية،ومؤسساتمشافيمناقتصادية

كانعليهمالردلكنللمدينة،الآخرالطرفعلىالسيطرةتريدكانت

عراكباتحتىالسقوط،منوحفظهاالمنطقةعنللدفاعبالمرصاد

أمرالإسعافسياراتصفيرمعالرصاصوأزيزالقذائفأصوات

موعددونسماعهااعتدناسيمفونياتهييوم،كلعليهنصحوطبيعي

والدماء...الدمارمنحاربتصفيقٍإلاتنتهيلا

منظمةفيمتطوعةوفتياتشبابمنالمؤلفةالمدنيالدفاعفرقكانت

الناس:علىتناديالصوتمكبراتمعالشوارعتجوبالأحمرالهلال
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منهديرسمعتمإذاالغرب،فيأوالشرقفيكنتمإنحلبأهالي"يا

لا…الملاجئإلىالنزولفيعاجلواصوب،أيمنأوالسماء

الموت،خطرإلىأنفسكمتعُرضوالاالمخابئ،تحميكملاقدتترددوا!

وقتبحاجتكمستكونحلبالإمكان،قدرأرواحكمسلامةعلىحافظوا

تفقدوالاوالأحزان،المآسيطالتمهماوصابروااصبرواالأمان،

أهلأنتمالحربفيوالمجد،العزأهلأنتمالسلمفيوالإيمان،الأمل

المحنعليكموخففشركلمنوحماكماللهأعانكموالصمود،الشموخ

والمصائب".

لقدالمجموعة،تلكخلالمنالخيرفعلعلىقامشخصكلاللهأثاب

والتصميمبالهمةاستطاعوامكان،كلفيمميزةبصمةلأفرادهاكان

علىنشاطهميقتصرفلمنطاق،أوسعإلىالمساعدةأيادييمدواأن

المساعداتأيضاشملبلالمفقودينعنوالبحثالطبيةالمساعدة

العمالمنالكثيركونسيئ،الماديوضعهكانلمنوالماديةالإنسانية

والدورانالعملعنالصناعيةالآلاتتوقفبسببعملهمفقدوا

الموادتأمينكانحيثالحرفية،والورشاتالصناعيةالمعاملوإغلاق

عداماأبدًا،سهلليسالمحروقاتتوفروعدمجدًاصعبالأولية

فادح.خطريشكلوسلكهاآمنةتعدلمالمعاملإلىالمؤديةالطرقات
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موجودةمعاديةنائمةخلاياالمقابلالطرففيهناككانللأسفلكن

كلفقدهمبعدللمالالناسحاجةاستغلالعلىقامتالمدينة،نواحيفي

فيالخروجعلىوتحريضهماغوائهمعلىفقامتيملكون،ما

تدخلكانتالنفوسضعاففبعضالمال...منمبلغمقابلمظاهرات

ليرةخمسمائةمقابلساعةلنصفلتهتفشوارعهاتجوبالمدينة

تمضي!ثمومنأقلوربمادولاراتعشرةأيسورية

المدينةبينالواصلةطرقاتعلىالطريقوقطعالسلاححملأما

أحاسيستفجّرتبعدماله،عمللالمَنعملصارَلهاالمحيطةوالقرى

منبدلافكانالثرية،الطبقةتجاهمكنونيَنوحقدغلّمنبغيضة

إلىأوالمجاورةالعربيةالدولالىالهجرةالأموالرؤوسأصحاب

عانوالقدلذلك،منهمأحدألوملاهناك،مشاريعهمفتحلإعادةتركيا

لطلبيسُتجابلموإنخرافية،فديةدفعمقابلذويهمخطفمنكثيراً

المخطوفأوصالقطعمنسيحصلماتخمينيمكنلاالخاطفةالجهة

أقدموامايؤكدأهلهإلىمصورشريطوإرسالتردددونحرقهأو

معالمضمونبالمرسالأهلهالىالمخطوفأشلاءإيصالأوعليه،

الاستلام…توثيق

الصالحمعهامُغرقةًحدّهاأعلىوالثأرالانتقامموجةاعتلتكذلك

اغتيالحادثةعننسمعيومكلمجهول!ضدكلهفالقيدوالطالح،
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أهاليلأنذلكفيأشكأنيإلاقديم،بثأرالأخذحجةتحتلأشخاص

إلىيلجؤونكانوافقدالبالية،العاداتتلكلديهميكنلمحلبمدينة

مشاكلهم…فضفيوالقانونالقضاء

مرتزقةعصاباتظهورإلىأدىالمدينةفيفوضىمنحدثمالكن

بينوالهلعالخوفنشرأجلمنوالسرقة،والتخريبالقتلمهمتها

يزدادوكانويرحلوا،ومدينتهممنازلهميتركواكيالمدينةأهالي

الناستمسكتكلماالأديانلكلالمنافيةالوحشيةوأعمالهمغضبهم

المدينة.فيالبقاءأجلمنوالإيمانبالصبر

الألمبوابةعلىالتاريخأوقفحرفوالحربالحّببين

الوطن.أبناءثمنهادفعَقلمشحطةوالحربالحّببين

شيءلاأناستنتجتوالحاضرالماضيبينماالعراكخضمفيوأنا

مهماالواقععنمختلفةتبقىالصورةوأناحتوائه،يتملمإنيدوم

بينهما.التطابقيمكنلاتشابهنقاطإيجادحاولنا

وألم،حزناًتقطرانوعيناهاسنواتالسبعةذاتفراتابنتياقتربت

قائلة:دهشةبكلتسألوهي

ياهناالازدحامهذاكلولمهنالك؟ماذاأبي؟يايونسلجديحصلماذا

وأخته…جودمعاللعبإلىاشتقتلقدمنزلنا،إلىالعودةأريدأبي؟

أبي؟!يابهمايبكي،الغرفةفيوحيدًايجلسإنهجدًا،حزينجود
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وضممتهاحضنيباتجاهأخذتهافعلتهماكلواحدة،بكلمةأنطقلم

القادمة!الأيامعبثمنحمايتهاأحاولكأنيصدريإلىبشدة
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حلبعاشترواية

الثانيالموقف

العطاءمنالسعادة

حلبانقسامفيهأُعلنيومإلىتحديدًاأخرى،مرةذكرياتيإلىعدت

الأخرى،عنواحدةكليميزاسمعلىمنهماكلوحصولقسمين،إلى

المنطقتينبينالواصلةالطرقاتأصبحتالغربية،وحلبالشرقيةحلب

المنطقةسكاننحنعلينامضاعفضغطإلىأدىممامقطوعة،

ضروريات…منيمكنماأبسطوتأمينالعيشفيوصعوبةالغربية

يرغبونالذينالأفرادمنهايمرضيقةبمعابربينهماالتواصلأصبحلقد

الطرفين،كلامنللتفتيشخاضعةالمعابروهذهالمنطقتين،بينالتنقل

الأمنيةالحالةحسبعنهايعُلنمحددةأوقاتفيمفتوحةوتكون

لكلاهما.

فيناشيءيموتيومفكلالبطيء،الموتنحوتتجهآنذاكالحياةكانت

واحدة!...دمقطرةمناّينزفأيدون
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ألبانلحوم،فاكهة،خضروات،منالغذائيةالموادالشرقيةالمنطقةفي

نقطنالتيالغربيةالمنطقةعنبالسعرانخفاضاًأكثرالخ،...وأجبان

أبوجارناأخبرنيبعدماهناكالىأذهبأنمرةذاتفكرتلذلكفيها،

ثمَّسوقهاداخلمنتسوّقوجيزة،فترةمنذالمنطقةتلكدخلأنهالجود

أصابتنيمنطقتنا،فييوجدعمامنافسةبأسعاروطابلذَّبماعاد

نالالحماسأنّتقُالوالصراحةالتجربةتلكلخوضيومهاالشجاعة

رؤيةإلىبالإضافةوأحداثأمورمنهناكيجولمالمعرفةمني

والأقاويل.الرواياتمنالمجرّدةبالعينالواقع

فيرسميعطلةيومكونهالمغامرةلتلكمناسبالإجازةيومكان

كلهناأشاء!مابهاأفعلكيملكيليستالأيامباقيالجامعي،الدوام

محددةطريقةيملكلاأنهمنبالرغمبه،الخاصبرنامجهلهيوم

أيننعلملالكنناسيحدثماشيئًاأننعلمهكذا…هيبسلام!ليمضي

وكيف؟!ومتى

رياضيحذاءوانتعلتالمهمة،لتلكثيابمنعنديماأقدمارتديت

كونوالقذائف،الرصاصقدّرلاالفجائيالهروبلضروراتمريح

مماموقوتة،وقنابلناسفحزامعنعبارةالمنطقتينبينالفاصلالخط

ستخرجهلتعرفولافيهاتدخلمتاهةمنهاالقريبةالشوارعجعل

لا!أممنها
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منهاالأخيرةالطوابقحولمماساكنيها،هجرهامبانٍالطريقوطوال

الطرفينكلامنقناصةرجالاستغلالهاعلىقامتخصبةربوعإلى

قيامعنأخباروصلتناأنهالعلممعتطير،وهيالذبابةيصطادون

بينهمفيماالشدةورقولعبسمرجلساتفيهايحصلسريةاجتماعات

الفراغ!أوقاتفيالنفسعنوالترفيهالاستراحةيريدونعندما

خطإلىالطريقيتحولالمنطقةتمشيطعلىالأوامرتنفيذحالفيأما

الركضبوضعيةوتارةالوثببطريقةتارةبقطعهالمرءيلُزممشتعل

المهممُعين!هدفبلاتحُلقّقناّصرصاصةِمنيهربكيالزحف،أو

فينراهاكمالذلك،مُبرمجالقنصوكأنمتحرك،عُنصريكونأن

رصاصة…حقكالآنأنتتمامًا،الهنديةالأفلام

فكلأفكاري،بناتليحاكتهاالتيالمصائدفيدائمًاسقطتلطالما

فييعرفنالهدف،فيالوقوعإلىبيتصلكيفتعرفمنهنواحدة

الفكرةكانتالمرةوهذهضدي!يتفقنومتىمعييتفقنمتىمرةكل

منممكنقدرأكبرتوفيرإلىالحاجةهيالثانيةالضفةإلىذهابيمن

تشعرنيباتتوالتيللبقال،المستحقةالديونبعضدفعمقابلالمال

دكانه.أماممررتكلماوالقلقبالخجل

كانتوكلمامبرر…ولالهامنطقلاجنونية،أفكارتنفذتجعلكالحاجة

آمنة.وغيرخطيرةالأفكاركانتملحةالحاجة
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منخليطوهيالفصائلإحدىقامتالشرقيةالجهةمعبروصلتعندما

المهترئة،الشخصيةبطاقتيفيبالتدقيقالبوابةعندالمرابطالشباب

شخصوبأنيكونيةجهةٍأيالىمطلوبغيربأننيالتأكدتموبعدما

المنطقةدخلتبالعبور،ليسمحوامنهميؤوسمواطنبرتبةعادي

ذهبت!ماليتنيويارأيتلمامندهشوكنتجهيدجهدبعدالمعنية

قصةيحكيكانبهمررتحجروكلالأنحاء،كلفيالعشوائيالدمار

حصىمنأحشائهافيمالفظتالوَعِرةالشوارعالأخرى،عنتختلف

لتجتمعلهامخصصمكانلاالطرقاتعلىمتناثرةوالأوساخوتراب،

مضادة،حمايةحُجراتلصنعمقلوبةالقمامةحاوياتفكلداخله،

أمامتحجرة،فحمكقطعةفبدتالسوادكسحهامحروقةوالسيارات

جدارلبناءالبعضبعضهافوقمصفوفةفكانتالداخليالنقلباصات

زاويةكلفيالموزعةالسوداءالأعلامبينماالمنطقتين،بينفاصل

بعد…!قدمايتطألمآخركوكبعلىبأننيأخبرتنيوركن،

أصقاعمنبأنهمدلتوجوهنا!تشبهلاالملامحغريبةرجالرأيت

أينمنأخمنأناستطعتالطويلةلحاهممنفبالرغمبأكمله،العالم

ملونةوعيونبيضاءبشرةيملكونالأوروبيالعرقمنبعضهمأتوا،

الطرفمنوبعضهمالدنمارك،أوألمانيامنأتوالربماضخمةوأجساد
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أفغانستانبلادآسياوسطجهةمنالأرضية،الكرةمنالآخر

أدري!لاكازاخستان،

ربماأوأفريقياجنوبمنأتواالذينالداكنةالبشرةأصحابأيضًارأيت

منهمواحدكلويضعبالسواد،يكتحلونجميعهمكانواأمريكا!من

اسمعليهمكتوببوشاحرأسهويلفخصره،حولالذخائرمنحزام

إليها...المنسوبالقتاليةالجبهة

هناالىانتقلتالشريفةالكعبةوكأنّالأعراق،مختلفمنشديدازدحام

الفريضة...!أداءفيترغبالحجيجوأفواج

علىمنهاواحدةكلتدلالشوارعمداخلعلىمتفرقةلوحاتهناككان

المكتوبةالعباراتإلىبالإضافةالمنطقة،فيالمسيطرةالفصيلةاسم

دسعبروالتفرقةللتحريضتدعووالتيالجدران،منتبقىماعلى

عدماختارواحيثمنازلهم،فيالبقاءآثرواالذيننفوسفيالسموم

أهاليمنفالكثيريملكون،مافقدمنالخوفأولهاأسبابلعدةالرحيل

شراءمنليتمكنواحياتهمسنينطوالوتعببجهدعملواالمنطقةهذه

يرغبوافلمصارالذيصارعليهحصلواوعندماصغير،منزلبناءأو

الثمن.بلغمهماعمرهمجهدبترك

خشبية،عصابأيديهمحاملينالأزقةبينيتسابقونكانوافقدالأطفالأما

هناالمتساقطةالحجارةمنصُنعملعبداخلالكرةيلعبمنهموالبعض
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كالأسلحةتخصّهلاخطيرةبأشياءيعَبثكانمنومنهموهناك،

استثناءبلاالجميعبمتناولالمحظوراتفتلكمكان!كلفيالمنتشرة

الأمير…الىالخادمومنوصغير،كبيرمن

سرقكطفلفيهاأتنقلالالكترونيةالألعابإحدىفيأنييومهاشعرت

هرب…ثمّبراءتهالشغف

تلكفيشاهدتهلماكثيرًاحزنتفقداليومذاكنسيانجدًاالصعبمن

آليرجلإلىحينهاحولتنيزوجتيطلباتلكنالمنكوبة،المنطقة

بقائمةاللائحةبيسانملئتفقدأجله،منقادمأناماعملعلىمبرمج

كليكونبأنتأملتوقدكتبتهبماآتيأنوكلفتنيالطلبات،منطويلة

الشرقية.المنطقةفيهنامتوفرةالأشياء

أسعاركانتلقدوالأغذية،الخضارسوقالىسريعًاتوجهتلذلك

أسعاربينشاسعفرقيوجدسعرها،انخفاضلشدةجدًامدهشةالسلع

الإغراءهذامقاومةأستطعلمحينهاالمنطقتين!فيالمتواجدةالسلع

التيالمتطلباتكلشراءإلىوالاندفاعالفرصةتلكباغتنامفقمت

بيسان.دونتها

يدايوامتلأتبحوزتي،كانالذيالمالكلنفذبعدماالسوقتركت

منالمزيدحملعلىأقدرأكنلمالمختلفة،الأكياسمنبأكوامٍ

واليسار…اليمنجهةعلىأميلكالبطريقأسيربتُّالأغراض،
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العمليةلإتمامالشرقيةالمنطقةمنالخروجقاصداًالمعبرالىتوجّهت

طويلبشريطابورهناككانوإذالغربية،المنطقةالىالولوجعبر

بشريطالحشديلفّمفهومةغيركلماتمنوصراخناظري،مدّعلى

الأوامر…من

فيالقياديةاللجنةأنعرفتهناك،النبضأجسلكيأكثراقتربت

حيثنهائي،بشكلغذائيةمادةأيتسريبمنعلتوّهاقررتالمنطقة

أيخروجممنوعوبالتاليالعينية،الحمولاتكلبمصادرةقامت

واحد!كيسيحملشخص

كيفعينيبأمرأيتوقدعصيان،يعتبرالأمرلذاكوالاعتراض

أخذعلىأصرحينالمعبربابمنخروجهعندأحدهماعترض

بينماالمسلحينمنعددحولهالتفحيثبعيدًا،وحملهامعهمشترياته

قائدهم:لهقال

كلهاالأغراضتتركأنإماخيارين…فأمامكرجل،ياتقررأنعلي

منبالخروجلكالسماحوعدماعتقالك،إلىسنضطرأوالأمرأتىكما

مدىعلىيتوقفهذالأنالاعتقال!مدةكمتسألولاالمنطقة،تلك

و…الدورةلتعاليماستجابتك
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ذاهباًواختفىأرضًامشترياتهتركقدالرجلكانكلامهينهيأنوقبل

صدره،داخلشظاياهانتشرتمكسوربقلبالأخرىالمنطقةإلى

جراحها!يمسحعلهّروحهعلىيدهواضعًا

ماذاأتسائلدرجة…360أرضيفيألفوأناحينهاحولينظرت

جيدة!بطريقةمنهاسأتخلصّكيفمُرخصة؟الغيرالحمولةبتلكأفعل

الأرض،علىرميهامنبدلًاالأكياسأعطيهشخصعنأبحثكنت

التفتيشفيدوريلكنلها،بحاجةهوأحدأيمنهايستفيدأنأريدكنت

المعبر!بابإغلاقعلىقاربوالوقتفردبعدفرداًيدنوكان

أدريأكنلمالقرفصاء،جلستثمالطريقجانبإلىبضاعتيركنتُ

حوليتلفأفكاريبناتكانتوكالعادةأتصرف؟!كيفأوأفعلماذا

تقذفمنهنواحدةوكلالواضحة،الرؤيةعنيحاجبةًالشرعيبلباسها

الشرقية،الغربية،المنطقةبيسان،الطلبات،لائحةكلمتين:أوبكلمة

تذهب….لااذهب،قم،الأكياس،الراتب،ذهبدورك،جاءالمعبر،

ينادينسائيصوتمسامعيمندناويدوريلفرأسيكانوبينما

الجنة:نسائممننسمةوكأنهباسمي

شريفأستاذشريف.....أستاذ

أنإلاالأمر،بادئأعرفهالمالسواديكسوهاامرأةنحويتقدمت

بينمامألوفالصوتمدهوشًا،أقفكنتعليّ!غريباًيكنلمصوتها
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بمنعليّاحتمالاتعرضأفكاريبناتبدأنثمغامض،الشخص

أمتكونبأنرجحتالصوتعلىبناءلكنالشخصية؟تلكتكون

وقفتعندماقائلةليأكدتوقدالجامعة،كافتيريافيتعملالتيحسين

قائلة:أمامي

تعرفني؟ألمحسينأمأناشريفأستاذ

بالسواد؟!مكتسيةهكذاأنتلملكنصوتك،منعرفتكبحذر:أجبتها

الشارعإلىالنساءبخروجمسموحغيرشريفأستاذياهناردها:كان

معالمهنّ،منشيءيظهرلابحيثأمامك،تراهالذياللباسبهذاإلا

الزي…هذابخلعأقومعنهامبتعدةالمنطقةتلكمنأخرجوعندما

بالتحديد؟تفعلوماذاهنا؟!أنتلمليقللكنتسألني:تابعتثم

الوقت،انتهاءقبللمشكلتيحلأردتفقدحصل!ماحينهاأصدقلم

الأغراضتأخذأنمنهاطلبتأنيأذكرأمامي…يقفالحلذاوها

بالإلحاحقمتبلمنها،أيبإخراجتمنعجديدةأوامرمنبدرلماعني

منبالرغمكبيرةنفسعفةمنحسينأمتحملهلماتأخذهمكيعليها

كانتوإنحتىأحدأيمنشيئًايومًاتطلبلمسيدةفهيلهم،حاجتها

لمالجامعةفيمعيدعمليسنواتطوالأنيحتىله،الحاجةأمسفي

عملهالتعملتأتيكانتعليها،تمرسيئةحالةأيمنتتذمرأوتشتكي

وترحل…بهدوء
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ونحنانقرضتربماأوحولنانراهامانادرًامعانيهابكلالعفةتلك

مادية.أشياءمنأمكنماأكبركسبوراءمشغولون

لي:قائلةخجلًاتقطروكانتالأكياسحسينأمأخذت

جيراني،معالأشياءتلكبتوزيعأقومسوفأستاذ!ياعليناكثيرهذا

لاجسدياًمصابونوهميومهمقوتيملكونلاأشخاصأعرف

اللهوعوضكشريفأستاذياكثيرًاأشكركلكسبها…العمليستطيعون

بالأحسن.

الشدة،وقتفيطيبرزقٍمننالتماعلىحسينأمبفرحةشعرت

مننصيبامرئولكلأكبر!واللهأكبركانتفرحتيأناالحقيقةوفي

السبب.حدوثبعدينالهأنبدلاالدنيا

كلمنبييحُيطحسينأمودعاءبسلامالشرقيةالمنطقةمنخرجت

الدعاء…سوىمنهاشيئًاأريدأكنلمجانب

النفس،ويقويالروحجرحيشفيالحرجةالأوقاتهذهفيالدعاءوحده

يعتبروهذابلحظة،ولولكاهتمامًاأبدىشخصمنكانإنوخاصة

الكثيرونبهيباليلاللأسفولكنالسعادة،نشرعواملمنمهمعامل

للدعاء.الثمينةالقيمةيجهلونلأنهم

اليدينمفتوحةحلقةوَآخرهاابِتسامةأولهاالعطاءمنسلسلةالسعادة

والرضى.للخيرتدعو
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مراتعدةبيسانمعالاتصالحاولتالمعبرعنابتعدتعندما

وأناالمنزلإلىوصوليحالتنصدملاحتىمعيحصلمالأخبرها

تصالاتلكناللائحة،فيكتبتهطلبأيمنفارغ حلب،فيمزاجيةالِا

علىالفاتورةدفعمنبالرغمكبيربشكلبينناالتواصلينجحلموحينها

عميق:جبمنآتٍصوتهاسمعتلقدبارة!دوز

القائمة؟طلباتشراءمنانتهيتهلشريف!ألو!

دل،وإنهذاسلامتي!عنتسألأنقبلالمشترياتعنسألتنيبيسان

الظرفبحسبشخصأيلدىالأولوياتقائمةتغييرإمكانيةعلىدَل

جواب،أيأعطيهاأنأستطعفلمأناأمابه…يمرالذيالموقفأو

كلمة.بأيأتفوهأنقبلانقطعفالخط

إلىعودتيحينإلىالساخنالحمّامليتعُدأنإخبارهاأودكنت

هلترىيالكنتلك،السفاريرحلةبعدأستحّمأنبدلاكانإذالمنزل،

هذا!فيأشكالمهمة؟فشلتسمعبعدماستعدهكانت

صعباًساخنةنظيفةبمياهالاستحمامباتوالماءالكهرباءانقطاعبعد

جاهزيكونكيوجهدوقتيستغرقتحضيرهأصبحفقدللغاية،

والمخصصةسابقاًالمعبأةالمياهتسخينوجوبمنبدلاإذللمباشرة،

لموإنوُجد،إنالغازفرنعلىكبيرةطنجرةٍفيالتنظيفلاستخدام

المياهخلطثمّالاستحمام،عمليةإلغاءيتمالمياهلتسخينالغازيتوفر
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الطاسةوَباستخدامالمتوفر،الوسطمياهمعالحمّامجرنفيالساخنة

بالزهوريدوينقشوالمنقوشةالنحاسمنالمصنوعةالتراثية

قديم،تقليديبشكلٍوالاستحمامالمياهبصبنقومالناعمةوالرسومات

وينتهيبلاستيكيةعلبةاستعمالبالإمكانالنحاسيةالطاسةتتوفرلموإن

الأمر.

علىالحصوليتمطالمابأشياءأشياءنستبدلأنأبدَامشكلةليست

كيالأوضاعكلمعنتأقلمكيفنعرفأنالمهمنريد،التيالحاجة

العيش.مواصلةنستطيع

أمحقاًكذلكهوكانإنأعرفلاجدًا،باردالماضيالشتاءفصلكان

باردجعلهأخرىجهةمنوالكهرباءجهةمنالمحروقاتتوفرعدم

غرقتودمارهاالكبيرةالكهربائيةالمحطةتخريبفبعدالقدر!بهذا

فعّالدورلهاالكهرباءكونقارص،وبردٍدامسظلامٍفيحلبمدينة

الكهربائيةالسخاناتعبرالدفءنشرفيالأحيانمنالكثيرفي

الطرقاتوإغلاقالمدينةعلىالقائمالحصارأنّالىبالإضافةالمشعّة،

مماجدًاصعبأمرالتدفئةلأجلالمازوتمادةتأمينمنجعلالدولية

يطُاق!لاحدإلىمنهاللترسعرمنضاعف

عنناهيكالمهمة،لتلكالقويالمنازعيكونكيالغازسوىيبقلم

خرافي!بشكلمطلوبةمادةإلىحولهمماأيضًاالغازيلزمالذيالطبخ
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سوىتتطلبلافهيسهلةتعتبرعليهالحصولطريقةأنمنبالرغم

معالعائلةدفتربموجبالحّيمختارلدىالهاتفورقمالاسمتسجيل

الجرارتوزيعيوميتأخرقدأنهإلا)واسطة(واوبفِيتامينإدراجه

مسمى!غيرأجلٍإلىالممتلئة

المنافسالحطبسوىأمامنايكنلمطويلةلشهورالغازغيابوعند

مكان.كلوفيالشوارعفيمتوفرمصدرفهوسبق،مالكلالأقوى

علىالمتواجدةالأشجارتقطيععلىتقوموهيالرجالمشهدكان

حرقهابغيةالحدائقفيالخشبيةالمقاعدوتكسيرجدًا،عاديالرصيف

لمفيه!نقاشلاأمرعليهاوالطبخالدفءنشرأجلمنالمدافئداخل

وتجّاريرحملاظالمفالبردالأشجار،قطعمسألةعلىيعترضأحديكن

أظلم.المواطنلهفةيستغلونالذينالأزمات

أسعارارتفعتفقدالحسبان،فييكنلمشيءحصلالمقابلفيلكن

كانتبعدماالوصففوقإلىالحطبعلىتعملالتيالقديمةالمدافئ

أثريةقطعةمجردكانتهنالكماأفضلأوالمستودعات،فيمرمية

الصالة.زواياإحدىفيمركونة

سيمرمانعلمولابسهولة،نسيانهايمكنلاصعبةأيامعلينامرلقد

قبلها؟!الذيتجاوزناكماتجاوزهانقدرهلقادمة!ظروفمنعلينا

قليل؟!بعدجميعًاسنموتأم
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الذريعالفشلبعدخلفيالخيبةذيولأجرّوأناالمنزلإلىعائدكنت

شرودباحةإلىدخلتالشرقية،المنطقةإلىذهابيجراءبيلحقالذي

منمثليالكثيروعلىعليّالحالضاقتبعدماإليهاوصلتواسعة،

فقيرةأمستالوسطىالطبقةقبل،منعليهانمرلمحالالعاملة،الطبقة

معدومة…باتتوالفقيرة

قليلعددهمالريح،فوقتعيشالمجتمعمنطبقةهناككلهذلكومع

الراهنالوضعاستغلالعلىقامواوحولنا،بينناموجودونولكنهمنعم

الغذائيةالبضائعاحتكارخلالمنالاقتصاديةالسوقعلىوالسيطرة

ومبادئهمضمائرهمعنتخلوالقدنفوسهم،تهوىكمابأسعارهاواللعب

المهمالمال،مصدرلديهممهميعدلمالمال،منكميةأكبرجمعمقابل

كانت.طريقةبأييأتيأن

اسِتوقفتنيحيثحيينا،مدخلالىوصوليقبُيلشروديجولةانقطعت

الفاكهةمنعطورخليطحولهايلفاللون،شقراءالقوامهيفاءشابة

مترينمسافةشعرهاخصلاتمنينبعثوهووالفانيليا،الاستوائية

صغيرةزجاجاتفيتعبئةبالعادةيكونالعطورمنالنوعهذاوشبر،

حلب.فيجيدًامعروفاسمتحملماركةمن

عرّفتللمارة....جماعيظهورويرُافقهاإذاعيمايكبيدهاتحملكانت

أحلى!بكراإذاعةمنبأنهانفسهاعن

34



رَثةّ!حالةٍفيوأناالحشودكلّبينمناليّجذبهاالذيماأدريلا

المقنعةبالجاذبيةمرصّعةنادرةكاريزماأملكأنيليقالوالطالما

وجهيملامحمنبالرغمالآخرينعلىالتأثيربمقدورهالذيوالسحر

فيأوالتكلمأريدعندماوجهيتعابيرمقاومةيمكنهأحدفلاالطفولية،

رتبةفيتجعلنيإلهيةوهبةنعمةبرأييوذلكصامت،كنتحال

يدورالذيماتماماًأعِلممُحبط،كنتاللحظةتلكفيلكنيالتميز...

أملفقاعةفيوكأنيالصباحية،رحلتيمنخائبعدتبعدماحولي

منمستنقعٍفيبعدهالأسقطانفجرتثمقليلاًارتفعتأنلبثتماكبيرة

الضحلة.الأحلام

عليّوأصرّتْأفكاري(بناتمن)واحدةالجريئةالبنتداهمتني

عسىحلبيكلبلسانمعيالحديثتبادلفيالإذاعةلفتاةبالسماح

…ذلكلهافكانالأثير،عبرالصوتيصلأنولعلّ

فيواقفأنيللحظةظننتالالتصاق،لدرجةالمذيعةمنياقتربت

قائلة:بعملهاوبدأتفميفيالمايكوضعتثمالداخلي!النقلباص

سمحت؟لواسمكتسجيل،....ثلاثة...اثنان...واحد

عاديمواطنأجبتها:

لونك؟سألتني:

الرمادياللونلها:قلت
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أحلامك؟هيماوسألت:عادت

والأمانالسلامأجبتها:

طلباتك؟هيماقائلة:بالأسئلةاستمرت

والدكان!بيتيحلب:مواطنكلبلسانأجبتها

الأوضاع؟كيفقائلة:إجابته!تعرفلاوكأنهاسؤالسألتنيثم

تتحدث؟أوضاعأيعنأجيب!بماأعرفلمبصمت،إليهانظرت

الزهرة،كوكبمنآتيةأنهامعهظننتسؤالإلىالسؤالبتغييرقامت

تأكل؟ماذاقائلة:

يابسخبزلها:قلت

إحساسي!عنسألتني

محبوسوالنفسبالغصةأشعرأجبتها:

تعيش؟كيفآخر:بسؤالأتتنيثم

عايش!ومشعايشأنادياب:عمروأغنيةلحنعلىأجبتها

الكريهة؟الرائحةهذهماقائلة:أنفهاعلىيدهاوضعت

ممنوعة!والكهرباءمقطوعةالماءلها:قلت

نفعفمااللقاء،نهايةعلىلهابإشارةيديرفعتالمزيدتسألأنوقبل

كانتاللهرحمهاجدتيأنإلاصاغية؟!آذانهناكيكنلمإنالكلام
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معالحجروتفتتالصخرتحفرأنبإمكانهاالماء،كنقطةالكلمةتقول:

الزمن.مرور

جدًا،صعبباتالبشرمعالتعاملالبشر!وليسجدتيياالحجرذاك

أنفاسك!تحبسأشياءمقابلمستسلمتنهارتجعلكلدرجةمرهقبل

بوحفبعضجعبتي،منالقليلأفرغتأنبعدتعليقدونالحشودتركت

الحزنضغطأنهكتهالنفسٍمخدّرمفعوليعملغريبشخصٍالىالألم

ظرففيضروريهوماكلتأمينكيفيةفيالتفكيرالتفكير،وعبء

الروح!وطلوعالأنفسبشقإلامنهشيءأييتوفرلا

غذائيةمادةأيمناليدينخاليوأناالمنزلإلىالرجوعأريدأكنلم

وأنبيسانوجهعلىالخيبةأرىأنأريدأكنلماللائحة،فيمكتوبة

أنبندورة،حبةنأكلأنهوأردتهماكلوجهي!علىالخيبةترى

نأكلأنالمقلي،البيضمنصحنمعالإفطارعلىالجبنطعمنتذوق

لابنتيأجلبأنالخضراء،الفاصولياءنطهووأنغياببعدالزيتون

حصل!هذامنشيءلالكنأكثر...لاالموزمنإصبعينفرات

أفكاريالخطى،متثاقلأمشيكنتبينماالمغيبعلىالشمسشارفت

بأيأقومأنأستطيعلامقيدأنيحينهاشعرتجهة،كلمنمكبلةكانت

بالغد!أباليأعدولماليومذاكفينفذتطاقتيفكلفعل،وردةفعل
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الليل،قدومقبلالمنزلفيمتواجدأكونأنالأفضلمنكانلقد

شخصيحارسيكونأنعليهامرئوكلجيدةليستالأمنيةالأوضاع

نفسه.على

الأحلام،فارغالأفكار،فارغاليدين،فارغفارغ،البيتإلىوصلت

منفارغالانتظار…منالصبرمنالأملمنفارغالمال،منفارغ

شيء!كل

الأسئلةمنبزوبعةبيسانعليّانهالتحتىالداربابفتحتإنوما

لي:قائلةالمطلوبة،القائمةعناصرمنخاويتيَنيدايَرأتبعدما

حصل؟ماذابك؟ماالطلبات؟أينتأخرت؟لمَشريف؟كنتأين

القصة؟!ماتتكلم؟لالماذا

نادرًاالرجالبينماواحدة،دفعةالأحداثمعرفةفيدائمايرغبنالنساء

العالم.أخبارمقابليكفياليومفيواحدخبرالتحدث!يريدمنمنهم

ذاكفيمعيحدثتفصيلكلمنينالتأنإلىحينهاتهدألموبيسان

قائلة:جديدمنلتسألنيالمتراقصالشمعةلهيبتجاهنظرتثماليوم،

العشاء؟علىسنأكلماذا

يوجدلاالحقيقةفيلأنهحينها،العشاءعلىشيئًاتعدأنمنهاأطلبلم

حراقإعدادمنهاطلبتأنإلابيكانفماتعده!كيالمطبخفيشيء

لدينا.اليابسالخبزمنالقليلبوجودعرفتبعدماأصبعه
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منأصلهاطعاملوجبةالاسمذاتتحملأنهاصحيحأصبعهحراق

حالياًتعدالوجبةفهذهالوجبتين،بينماشتاّنالواقعفيلكنالشام،

الخبزسوىتتطلبلاإذحلب،فيواحدبآنوالإنقاذالطوارئوجبة

ذرةبرفقةصغيرةوبصلةثومفصمعمغليماءوعاءداخلاليابس

تفيزيتنقطتينالسمنيتوفرلموإنوُجِدإنالسمنمنوالقليلملح

بالغرض…

الاسم!هذاتحملالوجبةهذهلمَصغيرًاكنتعندماتساءلتلطالما

اللسانوحرقهاحرارتهالشدةوذلكلسانهحرّاقاسمهايكونأنالأجدر

الحكيمةالبنتمندائمًايأتيكانالشافيالجوابلكنلقمة!أولعند

توفرلعدمباليديأكلونهاكانواقديمًاأنهأذأفكاري-بنات-إحدى

تناولها.عندتحترقأصابعهمفكانتالملاعق

كلّعلىربيالكوالشكرالحمدعليه،غبارولامقنعجوابهاالحقيقة

علينا.فضلتّهانعمةٍ

يسمعهلاحتىخافتبصوتليقائلًاذكرياتيحبلعابدصديقيقطع

بابعندواقفةوالدتيأنفأخبرنيالعزاء،فيالحاضرينمنأحد

قط!لهاتنتبهلمأنابينمابرهةمنذإليّبالإشارةتقومالغرفة،
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عنمعتذرًامنهافاقتربتالقلق،ملامحعليهابداوقدأمينحوقمت

النساء!مجلستتركجعلتهاالتيالحاجةماسألتهاثمانتباهيعدم

قائلة:فأجابتني

فيفرطبيسانحليبأنويبدوجائع،يبكيشريفياابنك

الطبيعيةالرضاعةفيها،التيوالحزنالصدمةحالةبعدثديها

يشربلأنبحاجةرضيعيزالماوهوله،نافعةتعدلم

غيره!يشربأنيمكنولاالحليب،

علىالقدرةأملكلاأنيأخبرهاكيفأفكرأمامهاصامتاًوقفت

تخبرنيأفكاري--بناتإحداهنراحتبينماالعلب!حليبمصروف

لي:قائلة

مناطلبالتفكير،هذاكليحتاجلاالأمرشريفعزيزي

والصديقاتالمعارفبينمرضعةأمعنتبحثأنوالدتك

أنعسىثممؤقت،بشكلابنكترضعبديلةمرضعةتجدعلهّا

مكانه.إلىالحليبويعودزوجتكتهدأ
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حلبعاشترواية

الثالثالموقف

الوقتفيالقيمة

الأساسيالمحورالماليكونمعناتحدثالتيوالقضاياالمشاكلأغلب

وخاصةغائب!أمحاضرًاكانسواءنشوئهافيالرئيسيوالسببفيها،

جميعترضيحلولإيجادعلىكثيرًايساعدوجودهحيثالأزماتفي

بعد.فيمامأساةإلىتتحولقدوألممعاناةليختصرالأطراف

وحتمًاالأيام،منغيرهامرتكماستمرالصعبةالايامتلكأنأعرف

إنهاأشياء،عنهابدلًاوتعطيناعمرنامنأشياءستأخذمرورهامع

تستمركييومكلتحدثولكنهامنصفةتكونلاقدتبادليةعملية

محالة.لاميتأنكفاعلموالعطاءالأخذعنتوقفتفإنالحياة،

نعيشه،كناعمامختلفمنحىكثيرةأشياءأخذتالأزمةبدايةمنذ

باِلتضاريسمليئًاباتفقدالعمل،ومكانالمنزلبينالطريقومنها

يمكنثابتةخريطةيوجديعدلمإذسابقاً!عليهانعتدلمالتيالجغرافية

الراهنةالأمنيةالأحوالتخطهّجديدمسارينشأيومفكلعليها!الاعتماد
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وطريقاليومآمنايكونلاقدبالأمسسلكناهالذيوالطريقللمنطقة،

وهكذا…الغد،فيخطيرًايكونقداليوم

أسماهاابالواتسعلىمجموعةالعاملةالطبقةأفرادأحدأنشألذلك

علىلديهمالنتتوفرحالفيالمجموعةأعضاءيقوماليوم،طريق

كيالبناياتأسطحةفوقالقناصةومواقعالجديدة،الخطرمواقعنشر

أماناًالأكثرأوبأمانالسالكةالطرقأيضًاونشرطريقها،نسلكلا

سيرخطنشرإلىبالإضافةالطريق،علىالمخاطرةلتجنب

ممااليومية،الطرقاتحالةبحسبللتغيريتعرضقدالذيالمواصلات

أكثرأصبحالطريقكونالضعفإلىالمواصلاتأجرةقفزإلىدعا

مسافة!وأطولصعوبة

علىسيراًصباحيةبنزهةأولًانقومأنيومذاتوبيسانأنافكرّنالقد

عندنفترقثمبعضها،معالمناطقتوصلفرعيةطرقاتعبرالأقدام

بذلكونكونعمله،إلىالمؤديةالمواصلاتمناكلليركبمعينةنقطة

بجولةوقمناالقيمة،نصفإلىالمواصلاتأجرةمناختصرناقد

المخططذاكأننعلمكناّالعليل،الهواءخلالهامننستنشقرياضية

أطول.وقتاًمعناسيستغرق

كونحدثأيتسبقالتيالعصافيرزقزقةبرفقةباكراًخرجنالذلك

معلمةتعملفهياليوم،لهذاالاولىالحصةمنيبدأبيساندوام
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بالإضافةحكوميةمدرسةفيالفرنسيةللغةالثانويةالمرحلةصفوف

جودباستثناءفقطللإناثالمنزلفيخصوصيةدروستعطيأنهاإلى

المبنى.فيجارنا

إلىأولادهامعتذهبكيليليانجارتناعنداليومذاكفيفراتأودعنا

فيلنقومالعامةالحديقةالىاتجهناثمّالوقت،بلوغحينالمدرسة

للحديقةالرئيسيالبابمنمنزلناجهةمندخلناالمسافة،اختصار

شركةمبنىعلىالمطلالبابمنالآخرالطرفإلىمنهالنخرج

مهجور.أثريمعلمبعدفيماباتوالذيحلب،فيالكهرباء

بدايةِعنمعلنةًالصباحقلنسوةغزلمنانتهتقدالشمسخيوطكانت

ورائحةالمنعشةبالرطوبةمشبعالجوماطرة،رعديةليلةبعدجديديوم

وحماس.أملالأنفاسملئتالزكيةالتراب

غسيلتبنيّعمليةفيالأمسليلةالمتواصلةالأمطارقامتلقد

نظيفةفبدتالبلدية،عمالقبِلَمنتيتمهابعدوالأرصفةالشوارع

غريبكانالأمرلكنفيه،نعيشنحنالذيغيرآخرمكانمنوكأنها

الشيء!بعض

يمرالذيالنهرنحوواحدباتجاهتجريوالناسمزّدحمةالحديقةكانت

لدينا،الشّمحاسةنخرتواخذةرائحةتفوحكانتوقدخلالها،من

أندونمصعد!بلاالدهشةقمةالىمستوىلأعلىارتفعتوالأصوات
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البشريالتيارمعوسَبحِناالازدحامموجةبيسانمعدخلتنشعر

النهر...إلىالمتجه

نهرضفتيحافةعلىمتراميةالغذائيةالنفاياتمنأكوامهناككانلقد

العاصفةجراءمتتاليةدفعاتعلىالطينيالانجرافبصقها)قويق(،

الفاسدةالأغذيةمنهائلكمالأمس،حصلتالتيالشديدةالمطرية

منكبيرةأكياسالمكان،تملأكانتوالأوساخالطينمعمعجونة

البشري!للاستهلاكتصلحلابأنواعهاوالخضرواتالفواكه

كانتكلمة،بأييدليأندونالمنظريراقببعيدمنوقفالجميع

الكفوفتضربفأخذتالرجالأماالنسوةعيونفيتلمعالدموع

منثورا!هباءًأرضًاالمرميالرزقعلىببعضها

أمامالمسكوبالرزقيلتقطكيالضفافإلىالنزولعناءأحديتكبدلم

للأكلصالحشيءعنالتفتيشمهمةكانتفقدوجوعهم،رغباتهم

فيجدوىبلاالضائعوالوقتالمهدوروالتعبالجنون،منضرب

نظيفة…لقمةعلىالحصول

فيكانتالتيوالفواكهالخضرواتمنكبيرةكمياتفسدتلقد

خروجبعدملزمالذيالمجحفالقرارجراءأيامقبلالشرقيةالمنطقة

بستانمنطقةطرفمنالنهرفيفرُميتالغربية،المنطقةإلىمنهاأي
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فيالنهرضفافعلىلتحطالغزيرةالأمطارمياهجرفتهاحيثالقصر

العامة.الحديقة

تشتهيهاالطعاممنأصنافأمامتكونأنوحزينمؤلمالمنظركان

فكلماشيء؟!يتغيرلمإنالمراقبةقيمةمالكنتناولها،يمكنكولانفسك

والقهر.الألمطالالأمرفيالتحديقطال

ماوهذاالانسحاب،سوىشيءأيلفعلمجاللاالمواقفبعضفي

حصل!

تلوالواحدوبدأعمله،إلىيتوجهكيللمشهدظهرهشخصكلدارلقد

منبالرغمالموقفسيدكانالاكتراثعدمالموقع،عنبالابتعادالآخر

الحرمان.بيادرأحرقتالتيالآهات

هناكوالمراقبة،الوقوفمنبكثيرأهمشيءهناكأنيعرفالجميع

عيش!أيوعنالعيش،لمواصلةالمالعلىللحصولوكدبجهدالعمل

الخوف….معالعيشالبرد،برفقةالعيشبجوع،العيش

قائلة:خافتبصوتٍبيسانهمستنفسي،إلىأفضفضكنتوبينما

المتابعة.أستطيعأعدولمتعبتلقدشريف!

شاحبأصفروبدىملامحهتغيرتقدكانبيسانوجهإلىنظرت

الوعيعنغابتثمّيخنقهاالهواءكأنوباتَجبينهاتقطَبَُاللون،

بكلمة!بعدهاتنطقأندونعليّمتراميةً
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مابصعوبة،الصدمةدوامةمنبهاوخرجتلحملهاقواياستجمعتُ

الىبهامتجهينأجرةَسيارةأوقفتُحتىالحديقةبابالىوصلناأن

قبلادخارهاعلىقمناالتيالتوصيلأجرةبقيمةآبهغيرمشفىأقرب

صحةكانتفالمهمالموقفضرورةبسببتضاعفتوالتيلحظات

عليها...والاطمئنانبيسان

مختصخاصمشفىنصيبنامنوكانتالجوارفيمشفىأقربوصلنا

قبلالطبيالكشفقيمةدفععليّكانخطوةأولوفيوتوليد،نسائية

مخبرالىتوجهناثمّالمختص،الطبيبقبلمنالسريريالفحص

اللازمة،بالتحليلاتالقياميتسنىكيوالبولالدممنعينةلأخذالمشفى

دورنا…أتيوأكثرالساعتينقرابةانتظاروبعد

بمسيرةأشبهالطبيبغرفةبابأمامالوقوفكانفقدحسد،لااللهمّ

طيلةأصدقلنبينهن،الوحيدالرجلكنتبحقوقهن...!!تطالبنّنسائية

وفيواستنكاربدهشةإليينظرنكنّالوقفة!تلكوقفتكيفعمري

جميعهن!يكنلمإنحواملأغلبهنوسؤال،سؤالمئةعيونهن

عملها،أوجفيالمهنبعضماتزالبهانمرالتيالأزمةمنبالرغم

إقامةفيهمهمكامليصبونالرجالوالتوليد،النسائيةطبيبأولها

النساءأماالعصيبة!الفترةتلكفيوخاصةنسائهن،معالحميمةالعلاقة

قيمةلسدالمالمنالمزيدتأمينفيتكبروالمسؤوليةتلدنثمفتَحملنّ
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جرّا…وهلموالأدويةالحفاضاتتأمينإلىالمشفىفيالولادةفاتورة

يحملها!ذلكومعالثقيلالقضيةحجميعرفوالجميع

فيبلعميقة،دراسةتتطلبفكرةباتتالأطفالمنالمزيدإنجابفكرة

وطلبطلبألففهناكأبدًا!جيدةفكرةتكونلنالسيئالظرفهذا

عنهاالاستغناءيمكنلاالتيالضروريةالطلباتمنوكلهاتأمينهعليّ

التفكير.شدةمنانفجرحينهاعقلياستبدالها…أو

نتيجةموجبوعلىالحسن،الوجهوالتقيناالطبيبغرفةدخلناأخيراً

وهنمنبيسانإليهاوصلتالتيالحالةسببالطبيبأخبرناالتحاليل

عريضة:ابتسامةمعقائلًاوغثيان،مفاجئ

الشهرفيحاملأنتالتحليلنتائجبحسببيسان،سيدةمبارك

الثاني.

منمستنكرللتوكنتلقدملحٍ،دونلسانيأكلتالمُفاجأة

علىوقمتموالية،غيرظروففيتحصلالتيالحملحالات

منهم!واحدذاأناوهاذلكفيالرجاللوم

غيرخبرعلىمناّكلٍملامحوتجمدتالبعضبعضناإلىنظرناحينها

سبحانهلكنلفراتأختأوأخأردناسنواتخمسةمننحنمتوقع،

جميعفيحكمهعلىاعتراضولايشاء،حيثُالىرغبتناأجلّوتعالى

الظروف.
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عائدينإلهي،ياالحمدولكبالخبرتليقُطبيةوصفةمعالمشفىغادرنا

أنّليمؤكداتأفكاريبناتالثانية...للمرةأجرةبسيارةِالمنزلإلى

الأجداد.قالكماالصندوقحسابعلىيطبقلاالسوقحساب

فيتلهثوهيأمامه،تقفالجودأموجارتناالبناءمدخلالىوصلنا

كانصفراء،أكياسوحولهاعجوزاستفهامإشارةمثلانحناءةوضعية

حاضرالجميعأنتتأكدكيصيصانهاتتفقدوهيالدجاجةمثلمنظرها

منها.أحديهربولمغياب،لا

علىالدهشةتعاليمفبدتالأجرةسيارةمننترجلالجودأمرأتنالقد

قائلة:وجها

أجرة!!بسيارةأتيتمقدأراكمبيسان،حبيبتيمرحبا

الأمر؟؟ماالله،شاءانخيرشاحب…وجهك

ثمجارتنا،علىالسلامردبعدالمنزلإلىبالصعودبيسانسبقتني

زوجتيوعكةسببأخبرهاأنفاضطررتمعها،واقفتركتني

الجميل.الخبرهذاعلىوالمباركاتالتهانيبعدهاليلتقدمالصحية،

الخامس!الطابقإلىبكِتاكيتهاستصعدكيفتتساءلحائرةتقفكانت

مسموع:بصوتتمتموهي

مُيسَّر…يامُسَخّرياالدعواتِمجيبِياإلهي...!يا
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للهرببنَيتهُاالتيالحواجزكلّدمرّتتتكلموهينحويالجودأمنظرة

أوحتْوجههاعَلتْالتيالعريضةالصفراءوابتسامتهاالمهمة،تلكمن

وماتقدّمماحملِفيالمساعدةيدلهاأمدّجعلتنيمُحتمّمأزقٍفيأنيلي

تأخر.

فيها.يقعونبسلامالمارونوحدهمفخِاخ،الِابتساماتبعض

أمرنا…ويسرّصعودناسَهلّْأعّنا،معينيا

الخامس؟!الطابقماأدراكَوماالخامسالطابقإنهّ

الذيالرائعالمنظورعلىالأخيرةالطوابقبسكانحَسناًنجُذيكناّقديماً

ليلاًالمنبعثةالملوّنةالأضواءأماالنهار،فيالعامةالحديقةعلىيطلّ

العاصمةمنفنيةلوحةكأنهرائعمنظرتضفيكانتالنهرطريقمن

سكانباتبالغيابوالأمانبالانقطاعالكهرباءبدأتإنمالكنباريس،

معرضةباتتالأخيرةالطوابقلأنحظاً،أوفروالثانيةالأولىالطوابق

،العشوائيةالقذائفلخطورةأكثر فييعدلمفالمصعدثانياًأماأولًا

المتواصل.الكهرباءلانقطاعنظرًاالخدمة

التجزئةمنالقوةسياسةاتبّعتُالرابعالطابقفينقطنكناكوننالذلك

الحملفيوأسهلالثقلفيأخفلتكونالمنزلطلباتشراءأُجزِئأي

آخر.لعملٍطاقتيبتوفيرقمتبذلكفأكون
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الوقتلتقطعمنشاراًلهاالتبريراتالجودأمأخذتْالسلالمنصعدونحن

منهّمَلتّحتىسابقةلفترةلازمهاالمللأنليرَوتمعاً،والجهد

الذيمحالصاحبمعاتفقتولقدصوفيةّ،كنزّاتبحياكةقتلهفأرادت

نسبةمقابلالصوفحياكةمنإنتاجهاعندهتعرضبأنحينّايتوسط

محلهِّ...فيتبُاعكنزةٍلكلّالبيععلى

الملوّنةالصّوفيةالخيوطمنكراتإنهاالحمولة،نوعحينهاعرفتُ

أنهاأظنّلكنالجودأمللسيدةإضافيواردمعالتسليةفصيلةمنتنحدر

ههههههكتكوت…لمئةتكفيفهياشترتهاالتيللكميةكثيراًبالغت

كنزة.أقصد

بسطةًمدَّالجودأبوزوجهاأنأخبرتنيقدكانتالحديثسياقوفي

منحلبمدينةمدخليقعكبير)دوارالموتدوّارعندالرصيفعلى

التيالمروريةالحوادثلكثرةالموتبدوارسُميوالجنوبيةالناحية

فيالمتبقيةالبضاعةعليهايبيعصاحبيها(أرواححاصداًحولهتقع

جرّاءمندكانهتدمرّتبعدماالزجاجيةالمنزليةالأدواتمنمنزلهم

أصحابفأغلبالقديم،بحراتالسبعسوقنهشالذيالكبيرالحريق

بضائعهميعرضونالموتدوّارالىانتقلواهناككانواالذينالمحلات

خيمّاتفيأوالتنكصفائحمنصغيركشكفيأوالرصيف،على

الغرض.لذاكأعدّوهاقماشية
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التيأنفاسيألتقطكنتالأكياسحاملًاالآخرتلوطابقأصعدوأنا

قائلة:تتحدثتزالماكانتهيأماالسلم،علىتساقطت

تعرفأنتبخير....كلناالمهموالعافية،الصحةعلىللهالحمد

هذافيالبيتمصروفيكفييعدلمواحدواردأنشريفيا

الإمكان،قدروالمساعدةالعملالعائلةمنفردكلعلىالزمن،

فيالجودأبوأشارككيالصوفحياكةسوىأعرفلاوأنا

نريدهمابقدرالكمالياتلتوفيرنسعىلانحنالبيت،مصروف

المستعان….واللهالأساسياتتأمينهو

أموصوتالمنشودالبناءقمةالقمة،الىوصلناآخراًوليسَأخيراً

يرَُتلِّ:أخذالجود

جئت.لقدالبابافتحجود...ياجود

حوللاوأنازمانهاسلطانةكأنهالأمهالبابيفتحالبيكباشابجودوإذ

يتخَبطنّأفكاريوبنات)لايك(بوضعاكتفيتتعليق،لأيّقوةولالي

يتسائلن:الغضبأمواجفي

ينزل؟!لنلمَالمنزل،فيجودحضرةدامما

قائلة:فأجابتهنُالبناتلضجيجانتبهتالجودأمكأنّ

للحراك.القدرةيملكولامرتفعةحرارتهاليومجود

مغشوش.طبيّبتقريرٍجودلابنهادلعهالتَبريرآخر)لايك(
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جود.حبيبيعافيةألفعليهلها:أقولأنسوىعليّكانوما

منهنّواحدةكلالبعض،بعضهنمعالمرةهذهللشغبعُدنَقدها

سذاجتي....علىبواسطتهتثُنيخطاباًتدليأنأرادت

قائلة:الواقعيةالبنتبدأ

صاحبمعالجودأماتفاقيةتنفيذتأجيلبالإمكانيكنألم

أتمعلىباشاجودفيهيكونيومإلىآخر؟يومٍإلىالمحال

إلىالأكياسحملفيبهالاستعانةوالدتهُتستطيعحتىصحتهِ

دفنهإلىسارعتالمللقتلهابعدمنالجودأمأنّأمالأعلى!

أخرى؟!مرةًإليهايعودأنمنخوفاً

بقولها:المتمردةالبنتتابعت

وَاتفاقيةالهدنةمنآخر،إشعارٍإلىمؤجلٌحولنامنشيءٍكلّ

يفُترَضالتيالموظفينرواتبرفعإلىآذانناثقبّتالتيالسلام

معاًالأسعارارتفاعلتحطيمبقوةالدولاربيدممسكةًتكونأن

تصُفق..لاواحدةيدأساسعلى

قائلة:الحكيمةالبنتكلامهنعلىعلقت

وبشدة!تصفعلكنهاتصفقلاالواحدةاليدأنصحيح

علىاقترحتثماجتماعهنّ،وقطعتُأفكاريبناتعلىوقتهاتجرأتُ

تربطبأنالأشياءلرفعخاصيدويمصعدبصنعتقومأنالجودأم
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يرفعالله--حفظهوجودالقش،أوالبلاستيكصنعمنبدلوٍثخينحبل

الشرفةفيواقفٌوهوالأعلىإلىالبناءمدخلأماممنالمشترياتلها

عملياتبواسطتهأيضاًيتمبحيثالعكس،أووالدلوالحبلذاكبواسطة

...القمامةكيسمنكالتخلصوطمأنينةسهولةٍبكلإنزال مثلًا

ودود:بمَكرٍوقالتالمعتادةابتسامتهاالجودأمابتسمت

أكملعلىيتمبأنوالخيرشريف،أخيخارقةدائمًاأفكارك

الله.عافاكاختراعكتنفيذبانتظاروأناوجه

أفكاري(:)بناتإحداهنأجابتنيفوراً

كلمابصمت،تفكرأنلكالأفضلالقادمةالمرةفيحبيبي!يا

لحظةفيالمراتآلافرأيكتغيرفقديقُال،المرءبهيفكرما

واحدة!

قائلًاالبنات،أغضبمامتجاهلًاالجودأملطلبأُجيبأرانيإنوما

أمركتحتاليدويالمصعدويكونلحظاتالجود،أمأختيحاضرلها:

وخدمتك.

إنهايقُالوالحقالمصونة،ليليانللسيدةالأبعادثلاثيالمرةهذه)لايك(

بدايةمنبيساناحتضنتكونهاتردد،دونطلباتهاتلبيةتستحقكانت

مَنوهيالحلبية،المأكولاتأنوعكافةطبيخعلمتهامَنفهيزواجنا،

كافةفيلهاالنصائحبإدلاءقامتمَنوهيفرات،تربيةفيأعانها
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إلىبالإضافةالغربة...فيوالصديقةوالأختالأملهاكانتالمجالات،

المرحلةفيجودكبدهاففَلذةالأولاد،بينجمعتالتيالصداقة

العشرةذاتجوريوأختهفراتتوصيلعنالمسؤولهوالإعدادية

ليليانالستطلباتكلكانتلذلكوإيابا....ذهاباًالمدرسةالىسنوات

خاطري.طيبةكاملعنأنفذهاأوامر،

كيليكيامنطقةمنأتتالتيالأرمنيةالعائلاتمنليليانالسيدةتنحدر

والتيالماضي،القرنمنالأولالربعفيالفرنسيةالقواتانسحاببعد

إلىمنهممجموعةجاءتحيثالأرمنمنكبيرةأعدادتحتضنكانت

وضعواالذينالأرمنالمهاجرينمنكانتوعائلتهاالسورية،المناطق

حلب.فيترّحالهم

والرضىالإيجابكعلامةبرأسيأهزّوأناالمنزلإلىمسرعاًنزلتُ

الطيبةالكلمةالجود،أمجارتنامنعليّهطلتالتيالشكرلتمتمات

منكتجعلشجاع….بطلجميلنشيطمبدعخارقشخصمنكتجعل

تعرفه!لاشخص

درجاتأعلىفيكناوأنحتىبالسعادةتمدنابأنكفيلةالطيبةالكلمة

والألم.التعب

الهاتف،علىوالدتهامعتتحدثبيسانكانتالمنزلإلىدخلتعندما

قائلة:الحملخبرتزفسمعتها
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ذلك!!حصلكيفأعرفولاالثانيالشهرفيحاملأناأمي

حصلكيفأعرفلايحملنّ،عندماالمشهورةالعبارةيقلنّجميعهنّ

بقولها:تابعتثمذلك؟!…

قلقةأناعندكم؟الأحوالكيفوأنتمتقلقوا،لابخيرجميعنانحن

صوتك…سمعتأنيوأشكرهاللهأحمدعليكم،جدًا

فقدأهلها،معجديدمنانقطعالاتصاللأنحينهاكثيرًاالمكالمةتطللم

هوجاءعاصفةباقترابوينُذرأيضاًبالغيوممُلبدّلديهمالوضعكان

علىسيطرتهابسطبعدالقامشليمدينةمشارفمنداعشاقترابكون

الأخبارفيوردكماالإسلاميةللخلافةعاصمةوجعلهاالرقة،مدينة

المختلفة.التواصلومواقعالعالمية

لمباشرةجاهزينَالمِصعدانكانادقائقبخمسةالمنزلدخوليبعد

حضرتي،شريفللمدعووالآخرليليان،السيدةلجارتناواحدالعمل

الأقل....علىصاحبهامنهاينالأنبدولامحفوظةالعملحقوق

شاطرشاطر...أغنيةنغمةعلىينُشدنّوهنُّعُدنّأفكاريوبنات

عجرم:نانسيللمغنية

العقولحجمقدرعلىحاور

حاورحاور....

الأصولفيلهكانمنجاور
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جاور.جاور....

منفيهكنتماعليّوقطعداخلي،منعابدصديقيصوتأتى

لي:قائلًاالجودأمجارتنامعذكريات

الفتىالميت،منأبقىالحييقولمثلهناكشريفعزيزي

مجلسفيهناولستهناوأنتالغرفة،فيوحيدقابعجود

قمتلوصديقيياجيدمسافر،وعقلكموجودجسدكالعزاء!

به…وتفكربجانبهأنكيشعرحتىمعهللتحدث

المساندةتتطلبحيثالتأجيلمعهاينفعلاصديقييامواقفهناك

كبيرة.كانتمهماالفعليةقيمتهافقدتتقديمهافيتأخرتفكلماالفورية،

المصيبة؟!هذهفيجودنسيتكيفصحيح

الواقع.إلىتعيدنيدائمًالأنكعابدصديقيشكرًا
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حلبعاشترواية

الرابعالموقف

التميزيعنيالاسم

لمأكثر،لادقائقعشرةجودمعجلستبعدماالعزاءمجلسإلىعدت

التيالإيجابيةالكلماتكلماتتلقدأقول؟ماذاكلمة!بأيأمامهأنطق

الأفكارسوىيبقىولممصيبته!فيالصبيذاكتسندأنبمقدورها

أنبيدلساني،رأسعلىلتضعهاأفكاريبناتبهاجاءتالتيالهزيلة

عليهنوصرخالأخيرة!اللحظةفيبهاالتفوهلجماستطاععابدصديقي

لهنّ:قائلًاغاضباً،

صاحبها؟تقتلالسيئةالأفكارأنتعلمنألابنات،ياتشمّكفاكن

اصمتنّ.أوخيرًاقلنّ

نفسيإلىتكلنيولاكله،شأنيليأصلحأستغيث،برحمتكاللهم

بطرفةالأمورزماممسكيمكنككيفعابدياأعلملاعين،طرفة

باتتالمهمةفتلكعليها،السيطرةفيتنجحعندماحسناًوتبليعين؟!

الزمن!هذافيالمستحيلةالمهماتمنبلالمهماتصعابمن
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التخلصالصعبفمنما،أمرعقلهافيدخلإذابيسانزوجتيبينما

عابد!اسمهمثليصديقاًتملكلاأنهاالواضحعليه،تحصلأنإلىمنه

بذاكعقلهاهدسحملهابدايةففيالسفرجل،قصةذاكرتيفيلهاحيث

حديثهالكنمباشربشكلمنيتطلبلمهيالمفقود،الموسميالنبات

معظماحتلالعلىقامالسفرجلأنواضحكانعنهالمتواصل

إعدادهافييدخلالتيالمأكولاتأصنافليتعدأخذتحيثتفكيرها!

ذاتالمأكولاتألذمنتعُتبرالتيالسفرجليةالكبةّمنبدايةالنبات،هذا

نوعأييضاهيهأنيمكنلاالذيالسفرجلمربىإلىالكوبيات،فصيلة

يحتويلمِاكَالتفاحيؤُكلالسفرجلأنعلىناهيكالمربيّات،منآخر

تنفكلاكانتالأولى….أشهرهافيللحاملخاصةطبية،لفوائدٍ

تحولكلهحديثهاوفوائده،مأكولاتهوأصنافالسفرجلعنبالحديث

محبذوغيرمرة!السنةفيإلايزورنالاالذيالعظيمالنباتهذاعن

باباعليكنوزمنكنزأصبحلكنهالمائدة!علىبوجودهليبالنسبة

آنذاك.

بنات-بينهنالعاطفيةوهيإحداهنأفكارينكزعلىقامتحينها

لي:قائلةصباحيةمحاضرةعليّفألقت-أفكاري

زوجتكيفهم،الإشارةمناللبيبإنشريف؟يادهاكماذا

السفرجلوحمةستظهرتأكلهلموإنالسفرجلتشتهيحبيبتك
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الوحمةتلكستطُفئأينبيسانلكأضمنلاوأناالطفل،على

منصغيرةلقمةقضمولومطالباًبالغليانجسدهايبدأعندما

النبات!هذا

قائلة:الاستهزاءمنبحالةالواقعيةالبنتحينهاأجابتها

أكلتحّبلانباتيةزوجتهأنعلىمرّةألفويشكرهُاللهيحمد

المشويةاللحمةمنسيخاًتشتهيكانتلوماذابأنواعها،اللحوم

أنواعٍأيأومطجّن()معلاقاشتهتأنهاأوشقف(أو)كباب

حضرته!بهايحلمالتيالدجاجوأفخاذالصدورمنأخرى

والسلام.واحدةسفرجلةٍإلاليست

قائلة:العاطفيةتابعت

الصعبة.المهماترجللها،أنتَشريفياقمهياّ

زكيةبطريقةأهربكنتيومعنفيومالمراوغةفيبارعأنيأعرف

وصولعنهامنعتحيثيحصل!لمذلكلكنرأيهاتغيرزوجتيريثما

هوالعملكونبالسفرجلة،آتيلمإنلطلبهااللامبالاةعدمشعور

ضرورةإلىوصلتحينإلىعنها،البحثبرحلةالقياموراءالعائق

ذلك.منأكثرالتأجيليحتمليعدلمفالوضعالتحرك،

الشتاءفصلفيكناالبتة،سهلةليستالسفرجلنباتاكتشافرحلةِ

لنالشجراتإحدىعلىأجدهلمإنيعنيوهذاأوانه،يكنلموالسفرجل

59



أوالشتاءإلىالصيفمأكولاتبتخزينيقومأحديعدفلممطلقاً!أجدهُ

لذكرداعيلابموسمهِ،موسمٍكلمحصولاتنأكلأمسيناالعكس،

الله....يرعاكمعروفاًباتَفقدالسبب

الشارعإلىنزوليقبلالطويلةلحيتيبحَلقأقومأنأولًاعليّكانلكن

أيإلىأنتميلاأنيوبماعنها،بغنىأناهادفةنظراتأيأتجنبكي

أيكونوقتبأسرعمنهاالتخلصبدلااللحىصاحبةالفئاتمن

لهالحلبيالمواطنالأحوالجميعفيالناس!عندشبهةباتملتحي

كماأبداًبالسوءِليسرماديأكونوأنهوفئةٍأيعلىتدلّلونيةصفة

البعض.يظنًّ

باردةالمياهبذلك،أقوممرةكلفيحقيقيةمعاناةاللحيةحلقمسألةإن

خلالالعمليةأنهيكلههذاومعمقطوعةالكهرباءتكونوغالباًدائمًا

منبالرغمبهابالقيامومهارةخبرةلديأصبحفقددقائق،عشرة

السيئة.الظروف

بكتتبدلأنالتأقلم،خاصيةهيالمرءيملكهاالتيالنعمأكبرمن

جدًا،صعبأمرهذامعهاتعيشكيفتعرفولاالأسوأإلىالظروف

المرضأوالنفسيالتعبحدإلىالبعضعندأحياناًويصلبل

الحالاتجميعفيالعيشتستطيعأنهيالحياةفيالبراعةالجسدي،

حي.ميتإلىتتحولفأنتذلكوغيرلها،تتعرضالتي
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أنهيتالحمام،منخرجتعندماالمطبخفيمشغولةبيسانكانت

المطلوب!عنللبحثلأذهبالمنزلبابنحومتوجهاًملابسيارتداء

أوتعليقأيمنهروباًسريعةبطريقةزوجتيعلىالتحيةألقيت

رسمةلتطبعاقتربتحيثالجديدمظهريعلىانتبهتلكنهاسؤال،

الجامعة،إلىذاهباًكنتإنسألتنيثماليمنى،وجنتيعلىشفاهها

أمسحوأنابالإيجاب،أجبتهاالدوام…لبدءمبكرًايزالماكانفالوقت

توثيقها.قبلالجريمةآثار

استكشافرحلةفيأولاًذاهببأنيبيسانأُخبرأندونالشارعنزلت

أفكاري...بناتوبينبينيسراًالأمرهذاأُبقيأنعقليآَسرسفرجلة،

حاسةتثيرقدعليهاالحصولتأملتإنوهيإيجادها!علىّيتعثرفقد

البحث.عمليةفشلتإنعُقباهيحُمَدْلنالأمروذاكالتذوق

وهيالهادئة،المثقّفةالبنتعادتهاغيرعلىإحداهنُأماميقفزتهنُا

جميعاً:أمامهنعليّتصرخغاضبة

عبارةإلاليستالوحمةالوحمة...؟!!منشريفياأنتَأين

ومنالأنسجةلبعضالتخليقفيتحدثعاديةغيرتغيراتعن

ماخللنتيجةفتكونالجلد،فىمانسيجاًتصيبأنالممكن

فيعاديغيربشكلوتتكاثرالدموية،الأوعيةتخليقأثناء
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فيفتكثرالملونةالخلايافيخللنتيجةتكونأوما...مكان

الوحمة.لتعطينامامنطقة

بقولها:أضافتثمّ

المرأةتطلبهماأوبالوحمعلاقةلهليسبالوحمةنسميهماإن

الوحمةوليستسيدات،دلعإلاهومافاَلوحمالحمل،فترةأثناء

ياوأنتالحامل!المرأةتشربهأوتأكلهمانتيجةعلىمقصورة

الخرافات!تلكتصدقأنكأظنمامثقفياشريف

وفخر:ثقةبكلحينهاأجبتها

قبلمشاعريعنأُعبرّأنأريدلكنيّهذا،كلأعرفالمثقفةعزيزتي

مازلتُأنيلحبيبتيأُبرّهنأنأريدسفرجل...بحبةّولوتشحّأن

اهدأيتغارين!لمَِأنتِ؟شأنكِماالبتاّر،السّيفذوالمغّوارالمحارب

رجاءً.وشأنيودعينيقليلاً

فتحتالخارج،إلىخطوةأيأخطوأنوقبلالمبنىبابأماموقفت

وأنالشأن،ورفعبالتيسيرالجبارالكريمربيدعوتالسماءإلىيداي

وَيهديهابالفشلالعمليةباءتإنالسفرجلعنزوجتيشهيةيسد

الصعبة.المهمةتلكفيعليهاتكلتثمالأسباب،غابتإنالصواب
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الذيالجذبقانونفحسبسهولة،بكلالسفرجلةأجدبأنمتفائلكنت

كبيرةجذبخاصيةلهاالمرءأفكارقوةأنّفضول،ذاتفيعنهقرأتُ

إليك...اجتذبتهاسلبيةمواقفأوأشياءفيفكرّتفكلماجداً

وجيدجميلشيءكلوتخيلتتمنيتأوحلمتأوفكرتكلماوكذلك

أيضاً،اليكبجذبهقمتحياتكفيتقتنيهأوعليهتصبحأنتريدورائع

ماكلإليهاتجتذبالبشريالعقلمنالصادرةالأفكارهذهقوةفإن

فمهماساكن!يحُركلمإنهراءيبقىالكلامهذالكنالمرء…يتمناه

أوتعمللمإنعليهتحصللنتريدهالذيالشيءعلىبالحصولحلمت

نفسها!تلقاءمنتأتيلاالأشياءتتحرك،

لاأنمنهمأيقنتبقالة،دكاكينثلاثةمنلأكثرالأحوالعنالسؤالبعد

وربماخُرافي،سعرهسيكونوُجِدْوإنالسوق...فيللسفرجلوجود

توفرها.صلاحيةانتهتمادةكونهالصعبةبالعملة

جميعلتوافرحلبفيالمشهورالخالديةسوقالىاللجوءقررتعندها

الىوبطريقيالعصفور،لبنإلىوالسلوىالمنّمنالحواملتشتهيهما

العامة،الحديقةعلىالمطلّالورديالقصرأماممنمررتهناك

وردوعرائشمثمرةًأشجاريحَويصغيربستانلهأنحينهاتذكرّت

البستان…لسقايةمتوفرةالماءكانتأيامالأنواعجميعمن

63



علنّيداخلهالتيالمزروعاتإلىالنظرأختلسالقصربابأماموقفت

-إحدىالمتفائلةعليّأشارتوإذهناك!أوهناسفرجلبشجرةأتعثر

قائلة:أفكاري-بنات

سفرجل،حبةّعنواسألهالمُقيمالحارسناديشيئاً،تخسرلن

معك.لتأخذهابانتظاركتكونأنولعلّعسى

خروجأنتظرعاليبصوتبالمناداةقمتبالفعل،حصلماوهذا

الىالأصليينأصحابههاجروابعدماالقصرفييقطنالذيالحارس

:صرختالسويد.... قائلًا

أحد!هناكهلالقصر؟!فيأحدمنهل

صاحبوكأنهبداشابان،يرافقهالعمرثلاثينرجلثقةبكلظهر

أجسادويمتلكونثخينة،بلحىملتحيالجميعكانالحقيقي،القصر

حلببهاالمشهورةالشرقيةكالحلوياتمبرومةعضلاتذوضخمة

قاسية:بلهجةأحدهمأجابنيالفاخر(الحلبيبالفستق)مبرومة

الصباح؟!منالصراخهذاكللمّتريد؟ماذا

ماذاالأمر،أتدارككيفأعرفلممالوهلةالخوف،منأرتعشكنت

بأيفميأفتحأنقبلتنعينيمنهنالمتشائمةكانتأبدأ؟!وكيفأقول

قوايجمععلىوقمتمنهاسمعتماتجاهلتحينهالكنكلمة!

:أجبتهجأشبرباطةثمالمتناثرة، قائلًا
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حاملفزوجتيأجدها،ولمسفرجلحبةعنأبحثوأناأسبوعمنذ

لونفسيمعأتسائلكنتبشدة،شهيتهايدغدغوالسفرجلاللهأعزكم

الشاكرين.منلكمأكونالقصربستانفيواحدةحبةأجد

لأياستعداديبكاملكنتبينماساخرة،بطريقةالشبابضحكاتعَلت

يعدلمالزمن،هذافيمتوقعباتشيءكلتصيبني!قدسيئةفعلردّة

الآخرين.مععلاقاتناعليهانبنيأساسأوقواعدأيهناك

البابليويفتحالقصربوابةنحوأحدهميقتربأنأبدًاأتوقعلملكن

: قائًلًا

وارحلخذهطلبكوجدتإنبنفسك،وابحثالبستانإلىادخل

هنا.من

بأنربيمُتضرعاًالقصرباحةدخلتُثممنالتلبية،كرمعلىشكرته

أجله…منجئتماويسُّرأمرييسُهل

كثب،عنالقصروأشاهدالقصرباحةفيهاأدخلمرةأولتلككانت

القرنعقودأوائلمنعمرهالرائع!المعماريالبناءهذافخمهوكم

منللبلادالفرنسيوالاحتلالالثانيةالعالميةالحربعاصرالماضي،

فيالمتواليةالانقلاباتعلىشاهدكانأيضاًبعدهالجلاءعنها،ثمّ

صمودهيثُبتْيزالماالآنوحتىحينها،حلبمدينةشهدتهاالتيالحكم

اللحظة…تلكالىشامخاًويقف
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بالنقوشالمزّينةالأنيقةالرخاميةللأحجارالساحرالورديّاللونوهذا

قامتحلبحورياتمنحوريةبأنالمشاهديخُبركَالإيتامين،الناعمة

يعيشلتجَعلهالحمراء،بالحّنةالمحّناةشعرهاخصلبواسطةبتِطريزها

بلادفيأليسرحلاتقصصقصورمنقصرفيأوالأحلامقصرفي

العجائب...!

لكنالأرعن،للزمنتركتهاكنتماالفنية،التحفةتلكأملككنتلوآهٍ

جئتماسوىهناليعمللاوقتهاوأناالشيطانعملتفتح"لو"

لأجله!

:الأمنيات،حبلفقطععليّنادىحادصوت قائلًا

اعمللكنقللموارحل،طلبكخذلكقلناأفندي؟!يابكما

القصر!فيسياحيةجولة

المهمةأنهيكيالوقتمنالمزيدوطلبتالتأخيرعلىمنهاعتذرت

الشجرة،تلوشجرةالتفتيشوبدأتُناظريّتحتالبستانأخذتوأخرج،

اقتربتُتشريفي،تنتظرسفرجلشجرةالشماليةالزاويةفيهناككان

الأوراقمنعاريةكانترأيت!مالييتضححتىفأكثرأكثرمنها

الفروعبينرأسيوضعتالهزيلة،أغصانهانهايةسترماإلاتقريباً

عابد:سألنيأعلاها،الىأسفلهامنونظرتُ

ترى؟ياالسيقانبينأراهالذيهذاما
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أجيبه:أنقبلأجابثم

الغباّرمنسميكةطبقةعليهابخجل،بارزةضئيلةكرةإنها

...والشحّار

واحدةسفرجلحبةّوجدتلقدورزقه،سترهعلىكثيرًاحمدًاللهحمدت

تقلباتمعصمدتالتياليابسةالأوراقبينمختبئةكانتجداً،صغيرة

بينصدريعلىالسفرجلةكانتللشجرةخفيفةوبهزةٍالطقس،

للجيب....طريقاًلهاومُسهلّاًترحيبأجملبهامُرّحباًأحضاني

والقصرسيلفيصورةمعهاألتقطأغرتنيأنهالدرجةثمينكنزٌإنها

علىالشبابأشكروأناالبوابةنحومسرعاًهرَعتُثمّخلفي،الوردي

استقبالهم.وحسنضيافتهمكرم

كنتدقائق،خمسةمنزلناالىالطريقمنينالبهاالكبيرةولسعادتي

هذهعلىحصلتبأنيتصديقعدمحالةفيوأناكبيرةبسرعةأهرول

تزالمالكنذكرت،كماويابسةصغيرةأنهاصحيحالصفراء!الدرة

ذلك.ينكرأنلأحديمكنولاسفرجلةوهوألاذاتهالاسمتملك

حاولتفمهمافنائه،الىتكوينهلحظةمنالشيءأوالمرءيلُازمالاسم

يتغير.لاهوكماالاسميبقىصفاتهتغييرالظروف
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قمتجانب،كلمنبيتحيطوالفرحةالبناءمدخلأمامإلىوصلت

أنفيهاطلبتالمحمولالهاتفعبربيسانإلىنصّيةرسالةبإرسال

لها...جميلةٌمُفاجأةفهناكالشرفةمنالصغيرالمصعدتنُزِل

أنبعدالدلوفيالمعتبرةالسفرجلةوضعتُجانبي،الدلووكانثوانٍ

قطفتهاالتيالبرّيةالأزهاربعضأرفقتيداي،بكلتاتلميعهاعلىقمت

الىالدلوترفعبأنبيسانالىبرأسيأومأتُثممنزلنا،مدخلأماممن

أيام.عنيغابالذيالبشوشالوجهحينهارأيتالأعلى،

همستنزار،قصائدمنتقرأمستلقيةكانتالتيالعاطفيةالبنتبينما

قائلة:أذنيداخلمُلغَّمةبنعومةمُبتسمة

...عزيزيياوجولييتكروميوتبدوان

الطريقطوالبهشعرتالذيالنصرنشوةإحساسهنالكماأجملكان

وأمانسعادةمصدرتكونأنالجامعة،فيعمليإلىذاهبوأنا

فهذاشيءأيتأمينأمامعاجزتكونأنبينمارائع،أمرتحبهلشخص

تكرر.إنتحملهعلىروحكتقوىلنمؤلمشعور

كذلك،تكنلماليومذاكنهايةلكنسعيدة،نهايةالسفرجلةقصةانتهت

لمأنيالطلابظنساعة،بثلثالمحاضرةعنمتأخريومهاوصلت

فيليعودإليهذهبالجامعةمنقريببيتهكانفمنما،لسببآتي
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الحرمداخلينتظربقيعنهابعيدبيتهكانومنالتالية،المحاضرة

المناطق...بينوالتنقلالمواصلاتلصعوبةالجامعي

بمامكتظٌالجامعةوميدانظهرًاعشرةالثانيةإلىتشيرالساعةكانت

يومأنهالىبالإضافةالازدحامذروةهيالساعةفهذهودَب،هبََّ

والفروعكالطبالدسمةللكلياتالدراسيالعاممنفصليةاختبارات

إلىممتلئةكانتفقدبهاالمحيطةالشوارعازدحامعداماالهندسية،

والسيارات.الناسمنحدأقصى

لدرجةجنونية،بسرعةقوىثمبعيدمنآتيصفيروقتهاسمعت

أوقعهعنيفاهتزازإلىتحولأنلبثماثمالنوافذزجاجمعهاتراقص

بأولرمتعينيبأمرأيتهاحربيةطائرةكانتلقدمكسّرة...قطع

منانخفضتثمالسماءصدرفيدارتعَلت،ثمالساحةفوقصاروخ

شقتّبعدهاالمعمارية،الهندسةكليةفوقالثانيالصاروخلترميجديد

حدث!ماهوَلِإلىتفسيردونَوغابتالسحاب

ولمحولنايحومالجحيمكانفقدالذهول،دهاليزخلفاختبئواالجميع

للهروب!مفرهناكيكن

الكلاموغابتجمدتالأحاسيسحتىالمصيبة،لوصفالسلاماختفى

شيءكلتتحقق!أندونماتتوالأحلامالنسيانهجرهاالمشاهدعنها!

تنك!ولافضّةلاذهب…
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أخذتالسماء!أبوابمعهفتحالأرض،ضربعنيفزلزالكأنه

كلفيأزهرالأحمرواللونبالعشرات،الأجواءفيتتطايرالجثث

التكبيرات...تعالتوعَنبر،مسكالشهداءبرائحةالريحانتشتمكان،

دموع،الجفونملأنورالأبرياءهالاتالله،حبيبوالشهيداللهإلاإلهلا

أيمنتقبلهيمكنلاأمرفالخيانةالنفوس،حُطامطالالغدرنارِوزفير

ثقة؟!ذوشخصمنكانإنفكيفكبيرًا!الابتلاءكانمهماأحد

بخس،بثمنٍضميرهاباعتنفسكلفيالوكيلونعِمَاللهحسبنا

للسحابطوبىثمل،حتىالشهداءنخبَشرِبالذيللترابوطوبى

تعب.دونأرواحهمراقصالذي

كناّفعل،ردةبأيالقيامأوحراكدونساعةالنصفقرابةانتظرنا

أنسماعهجراءمنندركصوتبالأمان،يشعرناصوتعننبحث

فخرجناالإسعاف،سياراتصَافراتسمعناأنإلىانتهى،قدالخطر

مَنإنقاذفيالمدنيالدفاعفريقنساعدكيالخوفقوقعةمنحينها

الموت…صافحه

يحاولوهوابنه،عنأوأختهعنصديقه،عنيبحثشخصكلكان

يبكي،كانالجميعبالدماء...المُضرجةالوجوهبينعليهالتعرّف

استثناء!دونالمسامعسدّوالصراخ
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علىمرميةالجامعةمقصففيالكافتيرياعاملةحسينأمرأيت

مكتبالىالموصلالممرحائطبجانبكانتلقدحراك،بلاالأرض

ب،شؤون ماءوكوبقهوةفنجانعليهاكانصينيةوبجانبهاالطلّا

الدافئة...بدمائهاامتزجا

ثمّبشدةهزهعلىوَقمتكتفهامسكتحالتها،لأتفقدباِلإنحناءقمتُ

:قويبصوتعليهاأناديرحت قائلًا

بخير؟أنتهلحسين،أمحسين.....أم

بالرغمحسين،أمبهقامتماآخرالقهوةتلكأنأخبرتنيالهالرائحة

لاكانتالتيالعصبيزوجهاوطلباتالخمسة،أولادهامسؤولياتمن

بهايحيطونالذينوالناسلهاالموظفينجميعمحبةمنبالرغمتنتهي،

ماء،وشربةقهوةفنجانبرفقةماتتبلماتت!وحيدةوحيدة....ماتت

شقيقتيزوجيخصسيءخبرهناككانلقدبعد…ينتهيلماليومذاك

مشاعر…منبنامرماكلعلىطغىمفجعخبرأيضًا،

عليك!يجُهزَأنقبلمرةألفالموتيطعنكالحربفي

باسمي:يناديصوت

بك؟مابني،يا...شريفشريف

مضىمابحرفيغارقوأناخافت،بصوتيناديأماميواقفوالدي

تجعلناحزينةأحداثذاكرتنافيالأمواجحفرتعصيبة،أياممنبنا
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ماالناسحيثالعزاءإلىبيأعادأبيصوتلحظة!كلفينعيشها

:أجبتههدوءوبكلبالواجب،للقيامأهليمنزلإلىتتوافدتزال نعمقائلًا

شيء؟هناكهلخير!أبي

بأبواتصالًاأجريأنوعليّالنفاذ،علىشارفتالماءأنأبيأخبرني

الدار.خزانويملئيأتيكيالماءصهريجصاحبالعز

أقول؟ماذاإلهي،يا

والضرباتوقعتذا…أناوهاالضربات،عليهتنهالالمرءيقععندما

المال،رميمنالمزيديعنيالآنماءصهريججهة!كلمنعليّتنهال

والمزيدالعملمنالمزيدالقلق،منالمزيدالمصاريف،منالمزيد

بدأنابلنتقدم!لاالمكاننفسفيونحنالمقتولالجهدمنالمزيد

حقاً!الخلفإلىبالتراجع

دماء،قطرةتزهقأندونقاتلةتكونأنبإمكانهاكثيرةأشياءهناك

عليهامرمهماشفائهاجدًاالصعبمنوجراحهمومالروحتثقلأشياء

اللحظاتعرينمنالسعادةيسرقمفقودشيءهناكبالمقابلالزمن،

الدعابات!أسخفوإلىالأسبابلأتفهبعدهالنضحكنعيشها!التي
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حلبعاشترواية

الخامسالموقف

بمقابلشيءكل

الألم،يلازمهالروحوجرحالزمنمعتلتئمالجسدجروح

بثمن.تقدّرلاباهظةفهيالفاضلةالأخلاقأمارخيصةالهندامأناقة

ولاقانونلاحيثالغابة،فيالعيشمرحلةإلىاللعبةفيوصلنالقد

والبقاءالبشريةالوحوشأرضهنايذُكر!شيءلأَيحسابولارقابة

ومنفليغادر،المغادرةيستطيعومنيبقى،البقاءيستطيعفمنللأقوى،

الله…فليرحمهيمت

الجامعةحادثةبعدشديدةاكتئابحالةبيسانزوجتيانتابقدكان

إليهاطريقالذعرأخذحيثالأمور،لأبسطتبكيفأصبحتالمروّعة

خلقوالأمانالأمنغياببالها،علىتمرفكرةأيفيباتوالقلق

بالإضافةكبيرة،معاناةالمدينةهذهفيالعيشجعلتشديدةاضطرابات

الاجتماعيةالقواعدهدمتالضروريةالحاجاتتأمينفيالصعوبةإلى

الناس.بينالسليمةوالعلاقات
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فيالأخلاقيةالمعاييروانعدمتالمقاييس،جميعتغيرتفشيئًاشيئًا

والحقموجود،الصغيرعلىوالعطفالكبيراحتراميعدلمالتواصل!

لهمحللاالصدققناع،بلاعاريأتىالغدربينمارجعةدونذهب

حدّامتهنتهبلالكذبتعلمتأناحتىمكانه،ملأالكذبحيث

الكذبوجدتأنلدرجةعناءأيدونبسهولةأكذببتّالاحتراف،

المملة.الأجواءتلكمعممتعةلعبة

والقبيحالجميلبينماوالشر،الخيربينماخلطتالأزماتفيالحياة

الضعيف.يأكلالقويفيهافوضىأمستأنإلى

بيسانبدأتالباردة،الشتاءلياليمنالمسائيةالجلساتإحدىفي

قائلة:تبكيوهيندمهاعنأعربتحيثصراحةبكلحديثها

الظروفشريف،ياالإجهاضعمليةفينفكرأنعليناكان

لناتخبئماذانعلملارضيع!طفللقدومأبدًامناسبةغيرحالياً

أسوأ….إلىسيئمنفالوضعالقادمةالأيام

منهبةالأطفالأنوأخبرتهازوجتي!تفكيرطريقةمنحينهاتفاجأت

كلفيجائزغيرحرامهوسببدونوالإجهاضتعالى،اللهعند

مهماطفلاللهيرزقهابأنتحلمعائلاتهناكوأنالسماوية،الديانات

سيئة…ظروفهمكانت
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أنأخبرتنيفقدوقلق،حزنمنإليهوصلتماعلىعذرتهاأنيإلا

لائقةغيرداخلهانعيشنحنالتيبالأحرىأوبناتحُيطالتيالظروف

وتعقيممجفف،حليبإلىبحاجةفاَلرضيعجديد،مولودٍبقدومالبتةّ

يومية()حفاضاتالىبالإضافةالنارعلىبغليهاالرضاعةزجاجات

ومصاريفمَرِضأصابهإنعلاجوأدويةمختصطبيبومصاريف

لاختصاربهاتعملالتيالمدرسةوإلىمنالأجرةسيارةمواصلات

الحركة…وسهولةالوقت

القضاياتلكجميعأنمسامعيرواقفيالمدّبرةالبنتحينهاقاطعتها

بيسان:صوتتغطيةعلىقامبصوتليقائلةحلول!لها

دونإجازةبمنحهاالتربيةمديريةالىالتقدّمبيسانعلىأولاً:

الأمومة.إجازةانتهاءبعدمرتب

المرتبلتعويضالمنزلفيالخصوصيةالدروستكثيفثانياً:

آخر.إشعاراًحتىالموقوف

كامل.بشكلالطبيعيةالرّضاعةعلىالاعتمادثالثاً:

الجاهزة()الحفاضاتعنبديلالخامالبيضاءالأقمشةاستخدامرابعاً:

المكلف.الاختراعذاكقبلإياهايستخدمنّسابقاًالأمهاتكانتكما

اللقاحاتتأمينفيالعملقيدعلىالدولةمستوصفاتمازالتخامساً:

كذلك.متواجدةالأطفالوأطباءاللازمة
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البساطة.بتلكروحاًتقتلواأنيمكنولاتجدوهبالخيرتفاءلواسادساً:

لها:قائلةبسخريةالمتمردةالبنتقهقهت

لها؟ذنباًلاأرواحتقتلالحربأليستفيه!نحنالذيوهذا

قائلة:خافتوصوتٍساخربأسلوبالمتشائمةالبنتمعهاتدخلت

يتطلبتنظيفهاأنتعلمألاالمدبرة؟تتحدثحفاضاتأيعن

الشتائم...منالمزيدأناللاحتىالكهرباءأذكرلنالماء!

:الجدليحسمكيكعادتهعابدصديقيعليهنصرخ قائلًا

عليههومماأكثريحتمللاالموضوعإنضجيج،كفاكنّ

فقط.المراقبةوعليكنّالأمرأتولىّدعوني

:رأسها،علىأمسحوأنابيسانمنحينهااقتربتُ قائلًا

الاحد،الواحداللهعلىواعتمديعزيزتيالمخاوفهذهكلمندعكِ

الحاضر...معبهاوتقارنيالجميلةالذكرياتصندوقفيتفتشيلا

الله،سوىحلهّايعلملاالتيالمستقبلمتاهةفيتفكيركتجُهديولا

باِلتفاؤلمعبدالسعادةفطريقالأمام…إلىوامضيجانباًالقلقدعي

الحياة...معيأسولااليأسمعحياةلاالأمل،بشاخصاتومليء

زوجكلهذلكمنوالأهمليالينا،تنيروشموعيأوينامنزللدينايزالما

غيرك.الدنياهذهفييرىولاحالاتكبكليحبك
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علىقاضياًاللوزي،ثغرهالتزينابتسامتهاعقدةأفكأناستطعت

وسهرةخميساليومكانأنهمعتجاوز،دونفقطبالمداعبةآلامها

بالصبرنجحتلكنيحلب،رجالسوىيعلمهالاطقوسلهاالخميس

يومفيالاغتسالمنبدّولاالجمعة،يومالغدكانفقدالغد!إلى

فعلاًونحنالبلاءعنهاللهغسلالجمعةيومفياغتسلومنالجمعة،

ابتلاء....شرّاللهابتلاهشعب

أنبلالصعبة،الظروفتلكمعتغيرتنمارسهاكناكثيرةعادات

التيالخميسيومسهرةعادةومنهاالعائلي،القاموسمنحُذفمعظمها

عطلةالتالياليوميكونحيثمتأخرة،ساعاتإلىجمعةليلةكلتقام

عشاءبرفقةفيلممشاهدةعلىسهرناإنضيرولاالعملمنواستراحة

انقطاعمعلكنوالمكسرات،والفاكهةالحلوياتمننوعيليهفاخر

ماهناكيعدلمالأسعاروارتفاعالكهرباءوغيابالمتواصلالماء

الخميس.سهرةيسمى

كانتوإلابهالقياميجبمخصصبرنامجلهفأصبحالجمعةيومأما

عليّالصلاة،إلىللذهابوالطهارةباِلاغتسالأفكرأنفقبلكارثة،

صحياًموثوقوهوالحييتصدرالذيالجامعبئرمنالمياهتأمين

باعةمنالماءشراءعلىليقدرةلاحيثماالمستخدم،بشهادة

فقطبلالشربفيباستخدامهانقوملاذلكومعالمتجولة،الصهاريج
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الناسبعضكانالماديةالأحواللسوءلكنوالغسيل،الطبخفي

إلىأدىمماتعقيم،دونمباشربشكلالشربفيالآبارمياهيستخدمون

الكبد.التهابحالاتوبعضالإسهالمنكثيرةحالاتانتشار

آمنةحياةفيكنافبعدماحقيقيةمعاناةالمدينةفيالعيشأمسىلقد

تراجعنابلالتطورسُبلعنتوقفنالقدالمستقبل،الىللتخطيطوبدأنا

يمكنلاوعقلياتمتعفنةنفسياتظهوربلةّالطينزادومماأشواط،

البعض!بعضناحاولمهمامعهاالتفاهم

الأوفرالأزماتتجارأصبحلقدكثيرًا،المعاناةاشتدتالأزمةتفاقممع

الجشعمننزيدللأسفنحنأماشهرة،والأكثرالمحنةتلكفيحظاً

أكثرالمطلوبفكانمنها!أيمقاطعةدونكافةللموادالمستمربطلبنا

رغبةعلىمبنيوسعرهاالمادةقيمةتحديدجعلمماالمعروضمن

الأرباح.منالمزيدجنيفيوطمعهالتاجر

منتغيرحولناماكلالعادي!خانةفيذلككلنضعأنوالغريب

مطلقلهاوالناسالحرب،معتشوهتالحروفمعانيالياء،الىالألف

والنتيجةتفهم!لمأمفهمتسواءتشاءكيفماوتركبتحللأنفيالحرية

الأملسوىنملكلاونحنيحصلمالكلعاديعادي،كلمةهيدائمًا

طبقاتلكلالوحيدةالتسليةالثرثرةأصبحتللأسفانتظاره،طالالذي

المجتمع.
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الضارةسواءوالمفاجآتبالتناقضاتمليئةالحياةبأنيقولالواقعبينما

عليناتنعكسالسيئة،إلىالجيدةمنبالأحداثومليئةالسارة،أومنها

النتائجتعودالحقيقةوفيالقرارات،واتخاذالتفكيرطريقةخلالمن

فلامادياً،أوجسدياًأونفسياًإماالثمنمدفوعةوخبراتبدروسإلينا

الزمن.هذافيبالمجانيأتيشيء

الصباحتحيةأصافحهاالمنزلبابيدأمسكتُالجمعةأيامإحدىفي

جالوناتالأخرىبيديأحملكنتالأسبوعية،المهمةلأداءذهابيقبل

صراخالأعلىمننزلفجأةوإذالجامع،بئرماءمنأملأهاكيفارغة

جدرانمعههزّشعبية،دبكةكأنهاأقدامخبطرافقهالجود،أمجارتنا

مننحوناقادمةصاروخيةهديةأنّالأولىللوهلةظننتُالقديم،المبنى

الشمس!وراءماجهة

ماأنتظرأرضيفيتجمدتأفعل!ماذاأعرفأكنلمثوانلبضعة

بلسانالشهادتينأنطقأخذتثمالضوضاء،هذهكلبعدسيحصلالذي

له!مستعدغيروأناالموتأستقبلكيمتثاقل

حقيقةهيهكذاالموت،قدوممنخائفوننبقىصعبةالحياةكانتمهما

منبالرغمرمقآخرإلىبالحياةمتمسكيننظلالبشرية،الطبيعة

يوم!كلطعمهانتذوقالتيالعيشمرارة
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التيالقذيفةوكأنينقطع،لمالجودأمصراخأنحينهاحصلمالكن

ثمالأرضعلىبالجالوناترميتآخر!وقتإلىمعلقةبقيتستقتلنا

هناك؟ماذاجارتنا!خيرأصرخ:وأنابيتهمإلىمسرعًاصعدت

لاللحظاتكالتمثالوقفتوترتجف!تلهثوهيالبابالجودأمفتحت

الماءبأنالردأتىثملسؤالي…جوابأنتظرحصل؟ماذاأعرف

معًا!جاءتاوالكهرباء

أنليلتأُكدالمطبخإلىركضتثمقالت،ماتصدقلموهيالخبرقالت

عدةالصنبوروتغلقتفتحفأخذتمزحة،وليستصحيحقالتهالذي

تقول:وهيمضاءالنورلترىالكهرباءقابسعلىوتضغطمرات،

معًا.والكهرباءالماءشريفياحقيقيهذاأرأيت؟

عنمعلنةبكاملهالمبنىزلزلتعميقةحلبيةبزغرودةالنبأصاحبتثم

آخر….خبرأيفرحتهيضاهىلاخبر

فقدهكذا،بسهولةالمروريمكنهلاجللأمرًاليبالنسبةالخبركان

الىالسمعحاسةمنالعصبيةالسيالةعبرلينتقلدقيقةمدةاستغرق

فآخرالخيبات،تراكمبسببسالكغيركانالطريقكونالإدراك

بأنالعيدإنهتقريباً،أشهرثلاثةمنأكثرمنذوالماءللكهرباءاجتماع

سوىتستغرقلاالزيارةكانتوأنحتىواحدةزيارةفيمعاًيحضران

معدودة.ساعات
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تصلفتحةلهالساتانمنأبيضطويلبثوبٍالعاطفيةالبنتعليّأطلتّ

تدُندنوهيرومانسيةمعزوفةقلبينبضعلىتعزفأخذتالفخذ،الى

قائلة:

مناسبالوقتتنساها،لاالحميمةالعلاقةعزيزيياشريف

عناء.دونمتوفرالساخنفالماءجدًا

بناتصحيح-البناتتقولهماكلفليسحينها،اهتمامأيأعرهالم

القرارات.اتخاذعمليةفيعابدإلىألجأغالباًأفكاري-

قبل،منأتبعهاكنتالتيالتفكيرطريقةمنالكثيرالأزمةغيرتلقد

منأمستالمقدمةفيكانتوالتيالمقدمة،فيأصبحتأمورهناك

الوقتهناكيعدلمبالأحرىأوإنجازهافيضرورةلاالكماليات

بها.للقيامالمفتوحةالشهيةأوالصافيوالذهنالمناسب

علىطرأفقدالسارالخبربيسانأخبركيالمنزلإلىمسرعًانزلت

أعمالفيللقيامالفرصةانتهازمنبدولاتغييرالجمعةيومبرنامج

الذيالجودأمصوتفمعالعملبدأتقدبيسانكانتمتراكمة،كانت

حصل!خارقشيئًاهناكأنعرفتالمكانزلزل

زواياكلفيموثقاًحضورهكاندَعوى،بطاقةدونالنشاطأتىلقد

إلىفهرعتأناأماالكهربائية...المكنسةالىالآليةالغسالةمنالمنزل

احتضانيمكنهمقعرشيءوأيوالجالوناتوالقواريرالقدورملئ
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أوتبذيربلااستعمالهايحينأنإلىبانتظامصففتهاثمّبأمان،المياه

القادمة!المرةفيالماءتأتيمتىيعلمأحدفلاإسراف

المكدسة،الملابسبكويوقمتالمنزلتنظيففيبيسانساعدتثم

بلأياممنذطلبتهقدتفراكانتالكعكمنقالبصنعفيهيوقامت

استيعابأكملعلىالجوالةالأجهزةبشحنوقمناأسابيع،منذ

بطاريتها…

بساطةبكلالصنبورمنتنزلالماءلرؤيةالدهشةمنحالةفيكنت

الكهربائيوالفرنالمنزل،فيمكانكلفيساطعالكهرباءونورهكذا!

وصوتالغرفبينيدويالمكنسةوضجيجتعمل!والمكواةيشتغل

وجودحقيقةإلىاشتقنالقدمذهل!كانشيءكلالمطبخ!يملأالخلاط

الزينة.أوللصمدقطعمجردليستوأنهالديناالأشياء

مافمثلًااستخدامه،فيهيشيءلأيالفعليةالقيمةأنحينهاعرفتلقد

قيمةوماالشعر؟تجفيففينستخدمهلاكناإنشعرمجففقيمة

قيمةماأوالتنظيف؟!فينستخدمهالاكناإنالكهربائيةالمكنسة

نملكهاالتيالأشياءمنوإلخيدوية؟!بطريقةنغسلكناإنالآليةالغسالة

نستخدمها!ولا

قائلة:الإلحاحفيكعادتهاالعاطفيةتدخلت
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ولمالأعمالكلمنانتهيتقدهابالك؟علىأخطرألمشريف

الجهدبتوفيرقمتلقدالوقت؟يحنألميديك!بينمنهاأييبقَ

أنرأيكفماالجامع،منالمياهتأمينفيتبذلهكنتالذي

الحرمان؟!طياّتفينائمةمشاعرإيقاظفيتستخدمه

:إياهاواعظاًعابدصديقيقاطعها قائلًا

ذكرتيه،ماكلأوالعملأوبالوقتليستعزيزتيياالمسألة

كانتفإنأيضًا،زوجتهتعنيبلفقط!شريفتعنيلاالمسألة

نفسياًمهيأةغيرأوذلك!يقدّرأنعليهالعملهذاكلبعدمتعبة

رغبةيحتاجالأمرناحيته،منوالاهتمامالمراعاةتقديمفيجب

متوقعكانحصلماالأحوالكلفيواحد.وليسالاثنين

قدومهامنساعتينبعدمجددًاالكهرباءانقطعتفقدحتمًا،

الرياح.أدراجقيلماكلوذهب

تنقيةمحطاتعملكونأيضًا،مقطوعةالماءكانتالمساءحلولوقبل

الكهرباءوقدومالكهرباء،بوجودمتعلقالمدينةإلىوضخهاالمياه

المسؤولةالكهربائيةالمنظومةعلىتتمالتيالإصلاحبعملياتمتعلق

بقذائففترةكلاستهدافهايتمالكهربائيةوالمنظومةالمدينة،تغذيةعلى

حتىإصلاحهايتمأنيلبثماحيثالمعارضة!الجهاتطرفمن

الخطرةالمناطقمنتعدالمنطقةتلكأنإلىبالإضافةجديد،منتتعطل
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للقيامالمنطقةتلكإلىتذهبكانتالتيواللجنةالنار،خطوتحت

يعلمونولابكفهمأرواحهمالجحيم،إلىتذهبكأنهاالإصلاحبعمليات

والتقدير؟التحيةمناّيستحقونألالا!أمسيعودونكانواإن

البنتعنيّأكملتالتحايا،أعطرنحييهأنيتوجبمَنأيضاًهناك

قائلة:الأخرياتأمامتنشدوهيالواقعية

الأرصفةمتاجرهمأصبحتالذينللرّجالوسلامتحيةألف

والنواصي…

مباليغيرللخطروهوساعيلرزقهشخصلكلّتحية

مواليلهيكونأنوالجشعللطمعيسمحلمدُكانصاحبلكلتحية

طباعذويعدولمالسيئة،الأوضاعمعالتأقلمعرفمنلكلتحية

مزاجي…

والمبانيمنازلهمودّعواالذينللنازحينتحية

ويناديالخيربأعماليقوممنوَلجميعالمتطوعينلفريقتحية

يعُاني.صامداًصابراًحلبفيبقيمنلكلوسلامتحيةألف

السيئ،الظرفهذافيأفكاريبناتمنبنتلأحلىطلائعيةصفقة

لحقتالتيالشوائبرغمطلةّأبهىفيتكونأنتحاولدائماًفهي

المشعورة.الروحبمرايا
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الىالكهرباءاسترجاعفيالمختصةالجهاتمحاولاتفشلتبعدما

والموّلداتدامس،ظلامفيأشهرلعشرةالمدينةغرقتحلبمدينة

أصحابحاجةتفيتعدلمالذهبيةالمحروقاتعلىتعملالتيالصغيرة

الصعبةالعملةمناحتياطيمخزونيمَلكالذيالمواطنكذلكالمحلات

أوالمازوتمادةتأمينوَلصعوبةالرفاهية،منالمزيديتطلببات

داخلهانائمينالسياراتأصحابقضاهاالتياللياليأجلومنالبنزين،

شرائهأوبالبنزينخزاناتهالمَلئدورهميحينحتىالوقودمحطاتأمام

حكوميةمختصةلجنةاقترحتللكهرباء...المغذيالآليالمولدّلتشغيل

والتيالمحافظة،فيالأمبيرمولداتبتشغيلحلبمحافظةفيمشكّلة

يتقاضىبحيثتقريباً،منازلعشرةتغذيةعلىمنهامولدةكلتقوم

عمليحددأنعلىأسبوعياًأمبيرواحدكلعنمبلغالمولدةصاحب

مولدةلكلالمازوتكميةوتحدديومياً،ساعةعشرةثنتالمدةالمولدة

شهرياً…ليتربألف

البيئية،السلامةلشروطمحققةالمولدةتكونأنعلىاللجنةوَأوجبت

والجوالبيئةعلىجداًقلقةاللجنةدخان،أوضجيجتصدرألابمعنى

أمبيرواحدكلأنبالذكرالجديرمعخير،كلاللهجزاهمبناالمحيط

ثلاثةوإنارةبوصةوثلاثيناثنانقياستلفازشاشةبتشغيليقوم

فقط.شمعةمئةبمقدارطاقةتوفيرمصابيح
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بنا،تحُيطالتيالمآسيمنفبالرغمالسابقة!المعلوماتمنحقاًأندهش

أمورهناكأنيقينعلىأنابلأظنّالتفاصيل،بأدقمهتمينزلناما

الصحبة...!وباقيوفولتأمبيرمنأكثربهاالاهتمامعلينا

مندراستهافبعدأبدًا،تعنينيلاتلكالأمبيرعائلةالأحوالكلعلى

علىبيننارحمولاقرابة،بأيةليتمدّلاأنهااستنتجتالجهاتجميع

اسمهمنامرئ)لكلِشريفكموظفٍفأنابوصله،لأقومالإطلاق

تلكفيالباهظالاشتراكتأمينيستطيعلاثابتراتبأتقاضىنصيب(

الراتب!نصفتبتلعالتيالرفاهية

منالماءوشراءومواصلاتطعاممنالعاديةاليوميةالحاجات

آَجارقيمةدفعإلىبالإضافةالخ،الطارئة...للأمورخاصصهريج

هيبه،تليقبمراسيمالشهرأولمنالراتبتستقبلالَتيالمنزل

بيسانتقدّمتبعدماوحيدًاظهريعاتقعلىأحملهاثقيلةمسؤوليات

إلىعسىمرتب،دونكاملةلسنةإجازةبمنحهاالتربيةمديريةالى

الدروسبإعطاءمستمرةبقَتحينفيالحرب!تنتهيوقتها

لتَأمينالمدبرة-البنتعليّأشارت-كمامنزلنافيالخصوصية

الشخصي.مصروفها

جعلناهابحيثطاقتهاأعلىالىاللمسحاسةاستشعارتكثيفتمّومنه

الخَزائنأركانداخلمنعليهالحصولنريدماعلىتطلّنافذةً
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باكراًالنوموهيالقديمةالصحيةبالعادةالالتزامعلىوَالقياموالرفوف،

قبلالناسيعيشونكانواكماالطبيعيالضوءمعباكراًوالصحو

الضوئية.والمصابيحالكهرباءاختراع

يكونأنفائدةفماوغيره،الأمبيرمنضرورةأكثرأشياءهناك

تشغيلحالةفيالثلاجةتكونأنمعنىماجياع!ونحنمضاءالمصباح

أوللشربمتوفرماءيوجدولاساخنبماءاستحمكيففارغة!وهي

أرضعلىمناسبغيرهناالسؤاللأنلهاأجوبةلاأسئلةللطبخ!

الواقع.

نقُدّرلاللأسفوالتيتحُصىولاتعُدلاالتينعمهعلىربياللهالحمد

المصدروهوالفصول،كلفيحياةفالماءغيابها،بعدإلاقيمتها

استخدامهاخلالمننستطيعنعمةوالكهرباءللعيش…الأساسي

العيش.فيوالرفاهيةالراحةعلىالحصول

أكوامبينالحمدسلسلةبعدهافقدتثمحولي،منالأصواتتعالت

رفعتكلاميةمشادةفيرجلاندخللقدفجأة!حدثالذيالضجيج

غاضبوقفأحدهماأهلي،منزلداخلالمعزّينوسطالأجواءحدة

أقرباءمنأنهلوهلةظننتأنيحتىالجزيرة،أهلمناطقبلهجةيقول

يصرخ:وأخذبيسان،
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هناأمواتنحنالمدينة،هذهفييطُاقالعيشيعدلممتى؟إلى

تمشي…أشباحأشباح،نحنبنا!يشعرأحدولا

غريباًمعهاظهرثقيلة،حلبيةوبلهجةأعلىبصوتالثانيالرجلقاطعه

له:قائلًاالمنطقةعن

ماالطريقبهدوء،نعيشودعناارحلالوضعيعجبكلمإن

البقاء!علىيلزمكأحدولاالجميعأماممفتوحيزال

الأول:الرجلأجابه

ثمن.لهاخطوةكلرجل؟!ياأرحلأينإلى

وكأنالعزاءمجلسمنرحلثمالأهدابوراءمحبوسةوالدموعقالها

السلامعلينايلقيأندوندقيقةبعدالآخرالرجلتبعهثمّحدث!ماشيئًا

حتى!

معكانبعضهمحاد،نقاشجولةفيالجميعأخذتالفوضىمنلحظات

علىالجولةأفضتثمالثاني،الرجلمعكانوبعضهمالأولالرجل

يتفقاولمبالمبارزةالطرفينأحديفوزلمالوكيل،ونعماللهحسبناعبارة

ألاعلىاتفقنابلنتفق،أنجدّاالصعبمندائمًانحنهكذاشيء،على

نتفق…

العراء…فيوحيدًامنصوبتمثالكأنيبصمتأراقبرحتأنابينما

الحقيقة:في
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تعد.ولمخرجتكلمةعلىالعتابوأصعبنفسكتلومأنالكلامأقسى
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حلبعاشترواية

السادسالموقف

التغييرمنبدّلا

الغذائيةالموادجميععلىتفشىالذيالأسعارغلاءطاعونانتشاربعد

، الاستمرارومعالضرورية،العلاجومتطلباتالأدويةعلىوثانياًأولًا

تأمينصعوبةعنناهيكيصُدق!لابشكلوالماءالكهرباءقطعفي

الماردصفاتيتطلبالموادتلكجلبباتوالتيوالمازوتالغازمادة

للغاية.مزريالمدينةفيالمعيشيالوضعصارالسحري…

حالةفيثملشخصكتبهبسيناريوأشبهأمستحلبفيالحياة

علىالتأقلمسوىأمامهطريقلاوالجميعالواقع،معاللاوعي

موجودتطلبهماكلوالمفعول،الفاعلبورصةمعوالتعايشالتنازلات

جعلنامماواللحوم،والفواكهالخضرواتوخاصةًخرافية،بأسعار

كالأرزوَالنشوياتالبرغل،مثلالبقولياتعلىالطعامتناولفينعتمد

والمعكرونة.
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عليكانلذلكالضروريات!يغطيلاالوارديبقىاختصرنامهمالكن

فيأفكاري،بناتعصابةإلىالرجوعدونالمرةهذهلوحديالتفكير

بدأتقدكنترضاهعلىللهوالحمدالجامعة،دوامبعدبهأقومعملٍ

صاحِبهالجابري،اللهسعدساحةمنبالقربمقهىفيمحاسبالعمل

فيالرابعةالساعةمنالدواميبدألهم،أُحاضرالذينالطلابإحدىوالد

صباحاًللخروجمُلزمأصبحتوبذلكليلاً،العاشرةحتىالعصرتوقيت

عندماأيالإضافيالعملمنانتهائيحتىإليهأعودولاالمنزل،من

الليل....فيمتأخرًاالوقتيكون

بيساناحتاجتوإنمنزلنامنجداًقريبأهليفمنزلذلك،فيبأسلا

بينهما،السريعالمرسالجودبتواجدسهلمعهمالتواصلسيكونشيء

يعدلمالجوّالكذلكسبب،وبلافجأةالأرضيةالاتصالاتتنقطعفأحياناً

للدمارتتعرضالجوالةالاتصالاتتغذيةأبراجكونالثقةخانةفي

المناطقبعضفيصعبالاتصاليجعلمماالأخرى،تلوالواحدة

منكذلكمقطوعالأنترنتأنإلىبالإضافةالمناطق،تلكمنومنطقتنا

بالتحديد.المدةأذكرأعدلمالحقيقةفيأكثر،أوتقريباًأشهرخمسة

أدواتاستخدامدونونعيشغيابهمعلىنتأقلمأناستطعناأولئككل

الذيلكنعنها،البدائلنصنعأنكيفعرفنابحيثالحديثةالتواصل

خبز…منيومكليتطلبهماتأمينهودائمبشكلتفكيرييشغل
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خبز.....نعم

علىالحضوروعليهالغنيقبلالفقيريأكلهايوميةغذائيةمادةالخبز

ضعفها،مئةالىأحياناًالربطةسعرارتفاعمنفبالرغمالموائد،جميع

مننسخةألفأتتوإنحتىالطعام،قائمةيتصدرالخبزيزاللا

الفرنسيةالثورةأثناءالشهيرةمقولتهاوقالتانطوانيتماريالملكة

المواطنشهيةمنيغُيرلنالخبز(منبدلاًالكعكالشعب)ليتناولآنذاك

الكعك...منأطنانمقابلدرجةنصفللخبزالحلبي

شعوبغيرعندونهللخبزاستهلاكهبكميةمعروفالحلبيالشعب

يكونأنبدلاطعامصنفكلجانبفإلىالسورية،المحافظاتباقي

جدال.أونقاشأيدونالمائدةعلىمتواجدالخبز

علىالحصولأجلمنالفرنأمامالانتظارطابورداخلوالوقوف

منتأخذيوميةمعاناةأصبحأرغفةالعشرةفيهايتجاوزلاخبزربطة

بيسانكانتوأحياناًالعمل،إلىالذهابقبلأكثرأوساعتينالوقت

يأتيكيالرجالطابورمنعددأقلكونهالنساءطابورفيتقفتنزل

أحديعلملمولكناليومية،المشكلةتلكمنوننتهيأسرعبشكلدورها

ثاقبةونظراتوفوضى،ازدحامالوقفة،تلكمعحينهاأشعركنتكيف

تجلبهاخبزربطةكلمعالمهترئ،الممزقكيانيتقتحمكانتنحوها

عليها.تربيتالتيالمبادئوتقتلروحيتطعنغصةهناكبيسان
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الإفصاحيمكنلاشيئًامنيتسرقبأنكفيلةالمدينةفيتحدثأمورثمة

ليعلاقةلاأخرىأفكارمقابلهالتتولدأفكارداخليقتلتأمورعنه،

نفسيوجدتثمذلك،أدركأندونرويدًارويدًاغيرتنيأنإلىبها!

بشريف.ولستشريفأناأنا،لستأناتغيرت!أني

صباحذاتقررتفقدالخبز،تأمينمشكلةمنأنقذتنيالتيأميأشكر

اتجهنّاللواتيحلبسيداتمنالكثيرمثلمثلهاالمنزل،فيتحضيره

فإذاالأزمة،تلكعلىيتغلبنَّكيالمنازلفيوخبزهالخبزتحضيرإلى

مجهود...منتيسّربماالخبزتأمينيتمكنوالغازالدقيقتوفر

المنزليالخبزمنأرغفةبضعةوإحضارأهليبيتإلىالذهابيعتبر

الغازأنبوبةتأمينكانوإنحتىالفرن،منإحضارهمنبكثيرأسهل

الحليزالماالفرن،منالخبزتأمينعنمختلفةوقصةمشقةفيها

المنزلي…الخبزهوالأنسب

علىالحصولفيوالمجهودالوقتبعضاختصرناإنبأسلا

تذُكر!لاأشياءمقابلالأساسيات

أنهاأميأخبرتنيعندماالقاتلالشعورذاكمنالتخلصجميلكانكم

الخبزأكلتعندماالسعادةمنطرتلقدالمنزل،فيالخبزخبزأرادت

منبهناءواحدةلقمةتناولعلىأبدًاأجرأأكنلمفأنايديها،صنعمن
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الذيبالهوانمليءكانفقدالفرن،منبيسانتحضرهكانتالذيالخبز

منه.مضغةكلمعيخنقني

عزيزةتكنمهماتحبهاالتيالأشياءمنتنفرتجعلكغصةوراءغصة

عليك.

بناتمنبهاأهربهوايةظهورنفسيعلىلاحظتحدثماكلّوبين

فخرية...أوسمةعليهاونيليحواجزعدةعبوريبعداكتشفتهاأفكاري،

النفسيات،أصعبشيفرةيفكسحريمفعولللتأملنعمالتأمل،وهيألا

ماعلىحالناأنعِورحتالأحمر،الخطتجاوزتتأملاتيإحدىفيوأنا

لهمكانفلاالمستقبلأماوالحاضرالماضيبينوأقارننعيشه!نحن

هنا.

:فيه،أناعمّاردعييحاولكانبغريبليسصراخ قائلًا

لمعناّبعيداًاكتشفتهاالتيالهوايةهذهشريف،ياعندكقفْ

الهلوسات.تلكمنودعكَإليناعدأبداً،سرورناتنالولن

عليهننفسيثورةمنعليّخائفاتالمرّةهذهلكنكالعادة،البناتإنهنّ

أعدلموشأني،يتركونيأنحينهامنهنطلبتعابد،صديقيوعلى

بها.والتفكيرالأفكارتقبلمنالمزيدعلىقادر

بناتهنّشغبأحتملعدّتماوأنادائماًبرأسيتضربأفكاري

مفتوحة.إجازةفيعابدوصديقيالمتواصل،
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باقتراحفأتتالمعقدةالأموربعضتحلأنأرادتبيسانزوجتيأنإلا

تذهبألالهاالأفضلمنفراتابنتنابأنليقائلةطرحه،منبدلاكان

أسلم.هناالمنزل...فيتبقىأنعليهاالثاني،الفصلفيالمدرسةإلى

هذهولمَالدروس،ستتابعكيفحينهاأسألولمحرفبأيأجيبهالم

أعرفكنتفقدالمرحلة!تلكفيالقرارأبوابعلىمرتالفكرة

أقوى.الفعلكانوقتفيالكلماتإلقاءبصددولستالإجابة

بقولها:متابعةعندهاماتلقيبيسانتركتذلكومع

خطفعملياتعنيومكلنسمعهاالتيالقصصأصداءبعد

الاغتصابوحوادثالبشريةالأعضاءوتجارةالأطفال

الثانيالصففيفراتلها،آمنالشارعيعدلمالمتكررة

معهاالكاملالدراسيالمنهاجمتابعةأستطيعوأناالابتدائي،

أفضل.هكذابسيط…يزالماكونه

المدارسبعضفييقيمونالقديمةحلبمناطقمنالنازحون

النازحونإليهالجأالتيالمدارسمنكانتفراتومدرسةالحكومية،

إلىالمدرسةوتحولتبهم،الصفوففامتلأتالمنكوبة،المناطقمن

الطلابمعالتربيةمديريةتساهلتلذلكالمأوى،لهميؤمنمؤقتسكن

موعدفيالطالبيحضرأنعلىالمدرسي،الدوامناحيةمن

يجب.كماالامتحانلأداءالمقررةالفصليةالامتحانات
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حوادثانتشرتالأمان،رحلالمدينةأحياءإلىالفوضىقدوممع

إنهاتقولهلمالذيلكنبيسان،قالتكماوالاغتصابوالخطفالسرقة

مجهول!ضدمقيدةكانت

أحدلاولعائلتك،لنفسكقويشخصيحارستكونأنعليكهنا

كماابتلاعكعلىالنهاريقومفربماومشاكله،الآخرغيابعنمسؤول

أعضائكلإحدىمسلوبالنواصيأحدعلىمرميتستيقظأوالليل،

تتوقعه.لاأوتتوقعهآخرشيءأيأوالجسدية

القصوى،للضرورةإلامنهللخروجداعيفلاالمنزلفيوفراتبيسان

تحيطالتيالمأساويةالأجواءعنطفلتنانبُعدأنالإمكانقدرحاولنالقد

الآخر!تلوواحداًأصدقائهافقدمنالمدرسةفيبها

سنها،تناسبلامرعبةقصصلناترويخائفةتتنهدأتتناعديدةمرّات

لعمليةتعرّضهووإذفجأة!اختفىالصّففيلهازميلعلىواحدة

ماتتالتيصديقتهاعلىوأخرىشيئاً،عنهيعلمونلاوأهلهاختطاف

فيهاتصادفأمنيةمنطقةقربالشارعتعبرانكانتاعندماوالدتهامع

الخامسالصفجوريآنسةأمامسلحة،جماعاتمعالرصاصإطلاق

بعدالمحفظةسرقةعلىقاموالمنزلإلىعودتهاأثناءلصّداهمهافقد

المؤلمةالأحداثمنالكثيرومثلهاالأيسر،ساعدهاوكسرهاجمهاأن

يوم...كلفراتتسمعهاالتي
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تحرقوالدموعدائمة،حزنحالةفيأصبحتجداً،حساسةطفلةفرات

قائلة:والدتهاتسألوهيبألمتبكيالصغير،وجهها

تحبتعدلمهناالناسلماذاالحديقة؟!إلىنذهبنعدلملماذا

المدينة؟إلىالأشرارأتىهلأمي،بعضها؟

أيضاً،ولناطفلةالىبالنسبةالحلصعبةألغازبلغامضةكثيرةأسئلة

بتعليقهنقومكناالباقيأماالمراوغة،بأسلوبنحلهّاكناّمنهاالبعض

بالخيبات.مكدّسباتحتىالتجاهلمِشجبعلى

الخوفحالةفيالأطفالتصيبسيئةنفسيةبحالةفراتأصيبتلقد

الخوفجراءسيئةالنفسيةحالتناأمستالكبارفنحنعجبلاوالفزع،

ذلك؟!منالأطفالبالفمااليوم،طوالالمستمر

حوّلناالخوفبنا،يفعلماندركأندونقواناينهشالذيالخوفذاك

له!نتعرضموقفأيفيقوةولالهحوللاضعيفكائنإلى

معونأكلالخوفمعنناميصدق!لابشكلالخوفمعنعيشنحن

وقدنخافلأننانصمتالشارع!فيوكذلكنخافبيوتنافيالخوف،

الفقرمننخافبخوف،ونفكربخوفنحلمأيضًا،نخافلأننانكذب

أنهمنبالرغممنهنخافالموتحتىوالألم،المرضمنونخاف

المدينة…فينعيشهنحنلماالوحيدالخلاص

سواه.نعرفلافنحنوملحقاتهالخوففيبارعون
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انقطعتطويلةفترةفمنذأهلها،علىأيضًاخائفةكانتبيسان

عنتتحدثالتيالأخبارسوىشيئاًعنهماتسمعولمبينهما،الاتصالات

دائموتوترهلعحالةفيجعلهامماالقامشلي،مدينةمنداعشاقتراب

لمقلقهالكنّعنهما،بعيدةوهيمكروهأييصيبهماأنومنعليهما

لحظة.آخرفيبأرواحهموالنجاةالهروباستطاعاإذطويلاًيستمر

للمرةرأيتهماحيثحلبإلىبهاوَصلاالتيالشتويةالليلةتلكأذكر

العملفيشاقيومقضاءبعدالمنزلالىبهاعائدًاكنتالأولى،

مقابلفراتلابنتيفرحلحظةمنتأمينهعليّماتأمينوراءوالركض

بحياء…منيطلبتهالعبةأواشتهتهالقمة

الظلاميكسوهاوالشوارعالخفيفة،المطربحباتمنقطشاحبالجوكان

يكونأينحفظتفقدمرة،كلفيأسلكهالذيالطريقإلاجانبكلمن

كلوموقعحجركلمكانواعتدتالرصيف،ينتهيومتىالمنعطف

وهذهالعينين،معصوبوأناالمشيأستطيعأنيلدرجةمطب

المنطقة.عنغريبكانإذاوخاصةشخص،أيلهايقدرلاالاحترافية

الطرقات،إحدىمدخلعلىمنصوبعسكريحاجزإلىقريباًصرت

وعلىعسكرية،بذلةيرتديشاباستوقفنيأنإلىأمامهأسيركنتبل

عمره:حداثةعلىيدلبصوتقائلًابندقيةكتفه

، تذهب؟أينوإلىجئتأينمنليقلقف…!مهلًا
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ذاكإلىقادمجديدعنصرأنهالفورعلىعرفتواحدةوبنظرة

فأجبتهتلك،التفتيشنقطةعلىرأيتهالتيالأولىالمرةفهذهالحاجز،

والقادمة،الماضيةخطواتيإحداثياتعنفيهاأخبرهوثقةهدوءبكل

الشخصية.البطاقةرؤيةمنيوطلبالمزيدأرادلكنه

فقدالأخرى،البطاقاتحكاياتكلغيرحكايةلهاالشخصيةبطاقتي

الرائحةذومنهاالقويةالمنظفات،أنواعمختلفمعمعاركخاضت

حينها،يديعليهوقعماوكلالغسيلمساحيقمختلفومعالعطرة

جعلهامماوالتعقيم،المطلقالتنظيفوجبمكانفيوقعتكونها

ذلكأعرفوأناعليها،تمارسقدخارجيةقوىأيتحتمللاضعيفة

تمامًا…

يستنزفطارئلأيخضوعهاوعدمعليهاالمحافظةأحاولكنت

الجهاتإلىللذهابالوقتلدييكنلمحيثالبقاء،صلاحيةمنالمزيد

لذلكجديدة!بأخرىواستبدالهاتغييرهاعلىطلبلتقديمالمختصة

قريبةلتكونالصدر،طرفالداخلمنسترتيجيبفيدائمًامكانها

والصدمات،الفجائيةالحالاتبسببمنتظمةالغيرالقلبنبضاتإلى

الوطنية.منممكنقدربأكبرتنظيمهاعلىهيفتعمل

آخر،شيئًاسأخرجأنيالعسكريظنّالبطاقة،أخرجكييديمددت

:نحويبندقيتهبتوجيهقامأنبعدوجهيفيصرخ قائلًا
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تتحرك.ولاعندكقف

حمليعنأماالبطاقة!سوىأحمللافأناتقلق،لاحينهالهقلت

شيءتعتبرلاالأحمالمنوغيرهاوالحزنوالخوفوالهمّالمسؤولية

وطنية.جذورمنأحملهمامقابل

قائلًالطفبكلللعنصرقدمتهاثمالمصونالمكانمنبحذرأخرجتها

طلبت!التيالشخصيةالبطاقةهيهذهتفضل…له:

الصغير،الأسمروجههتقاطيععلىبدتالسوءومعالميديمنأخذها

دونهيكمافبدتيدوي،مصباحبواسطةعليهاالضوءبتسليطقامثم

وَشبع!الدهرعليهاأكلمهترئةبطاقةالنقصان،أوالزيادةفيمبالغة

حبةوفوقهاحصلتوقعتهوماعليه،يحسدلاموقففيجعلنيمما

:عينيهفيتشتعلالغضبونيرانقائلًايديفيرماهامسك! قائلًا

هذهخاضتحربكمتحملها؟!بطاقةأهذهرجل؟!يابكما

وجهكمثلهكذاهيلماذاعليها؟وقعتلعنةمنوكمالبطاقة؟

تفصيل!أييحمللاالذي

مماالعظيم،تاريخيشرفخرقتخبيثةطعنةأنحينهاأحسست

إحدىمنإلاكانفماأوصالي،جميعفيالغليانلدرجةالدمأوصل

يومًادخولهأحبذكنتماموقفداخلزجيفيتقومأنأفكاريبنات

قائلًامعانيهابكلالصمتكلمةجهلعلىتنمقوةبكلأجبتهحيثما!
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ثمينةأشياءليتعنيالبطاقةوتلكهكذا،معيتتكلمأنلكأسمحلنله:

معناها.أنتتعرفلاقد

الخفيةالسخريةمنتحملبلهجةوقالابتسمأبدًا،متوقعغيرردهكان

:الليلة،تلكفيعليهالحصوليريدمالفهميكفيما قائلًا

بماسمعتكعصره،فيلسوفأصبحهنافالجميعفلسفة...كفاك

يليقمحترمعشاءمعسجائرعلبتينثمنأعطنيوالآنيكفي!

وإلا….مقامك

جملتهيكملأنقبلبخطواتالحماسحاجزتخطىبصوتقاطعته

له:قائلًاالواضح،التهديدصيغةحملتالتي

ستفعل؟ماذاقلماذا؟!وإلا

عنمتواريعابدوصديقيمنيهربتأفكاريفبناتوحيدًا،أقفكنت

:سخريتهالمجندتابعبينماالأنظار! قائلًا

تتجرأحتىأنتومنشريف؟أستاذياالليلةهذهقصتكهيما

أمالبطذكرياأراهاولمريشةرأسكعلىربماهكذا؟وتكلمني

خالتك؟بيتزيارةتودأنك

بعدهافاجئنيوإذبيننا،الغضبأنفاساشتدتمنهّوكلمةمنيّكلمة

ثمّالصميم،فيالوطنيةطعنخُدّرصاحبهاخديعلىقويةبصفعة
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ألتويجعلتنيالبارودة،أخمصطريقعنمعدتيعلىبلكمةألحقها

العلم.تحيةيومالىبهاحتفظتُقدكنتشموخمنتبقىماوأتقيأمنها

وراءالمنصوبةالصنعالمسبقةغرفتهمنالمسؤولالضابطخرج

:الليل،سكونشقتالتيالضوضاءسببيتحرىكيالحاجز، قائلًا

الأصوات؟!هذهكللمَعندك؟يحصلماذا

الذئبرداءخلعبعدماالبريءالقطوضعيةإلىفجأةالعنصرانقلب

:سيدهأجابثمأرض،سابعتحترماهالذي قائلًا

غيروالصورةمكسورةالشخصيةبطاقتهزاويةسيدي،

يلقيواقفكلههذاعلىبالإضافةأيضًا،الاسمكذلكواضحة

الضابط!سيديياالمحاضرات

دونالمحترمشخصيعلىفتعرّفخطواتبضعالضابطاقترب

قائلًاالعنصرإلىكلامهوجهثمالشخصية،البطاقةإلىللنظرالحاجة

كفالتي.علىيمردعهأعرفه،شريفهذاله:

أخرجأنعليّبأنهامساًأذنيمنالضابطدنابالرحيل،أهمأنوقبل

البطاقةتلكليستسببوإلاالتغيير،منبدلاأصبحفقدجديدة،بطاقة

لاحقاً.المشاكلمنالكثير

علىمنهاتنتهيأنالأفضلالتأجيل،تحتمللاالأعمالبعضهناك

بعد.فيمالفعلهاالوقتتناللنوإلاالسرعة،وجه
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وماذاالعنصرذاكبيفعلهماأخبرهلمحينها!ليحصلماذاأدريلا

علىقمتأناإنبينناحصلماكلينكرأنخفتأعطيه،أنمنيطلب

أشياء!عدةمنبلما،شيءمنخائفخائف!كنتنعمشكايته،

بسلام.منزليإلىالوصولأريدفقطكنتهنا،للشجاعةوقتولا

الفرصةنزععلىسأقوموأننيقاله،ماعلىبالموافقةالضابطفأجبت

مطلق،بنجاحالتغييرعمليةتتمكيالقادمةالأيامأحشاءمنالسانحة

وقتمنأملكهبماأكثرأماطللنالأمور،منالكثيربتغييرقمتمثلما

الصلاحية…مدةانتهتفقد

لي:قائًلايظهرعابدمنجعلتبحيثكافيةمسافةالحاجزعنابتعدت

المزيد.منهاتستحقتوقظك،لاالتيالصفعة

أبلعليلتهاجعلتنيلك!بحاجةكنتعندماحينصديقيياكنتأين

فأنلأحد،بهأبوحألاقررتأنبعدنصيبأنهعلىالموقفمرارة

والألم.الحزنإفشاءمنبكثيرأسهلالسعيددوربتأديةتقوم

حتىعنهاالحديثيمكنلامدفونة،تبقىأنلهاالأفضلأحداثهناك

خيبتيطاقةبأسرعحفرةحفرعلىليلتهاقمتلذلكالناس،أقربإلى

لصوتِظهريوليّتثمفيهاورميتهكبريائيمنتبقىماولملمت

قبل!منعهدتهاماجأشبرباطةعنهاأبتعدوأناالخافتالاستغاثة
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منأرتعشأنينفسيأوهمتفيه،مبالغبشكلالليلةتلكأرتعشكنت

أنهعلىمرّماقبولأحياناًالصعبمنأبدًا،ذلكغيرالأمرلكنالبرد

منه…بدلاواقع

وَنصطدمنسقطلاكيإفلاتهيمكنلانجاةحبلبمثابةالأكاذيببعض

بالحقيقة.

إنوماالساعة،قرابةالمنزلإلىعودتيموعدعنتأخرتليلتها

رجلأحدهماشخصين،طيفرأيتُحتىالحيكنيسةمناقتربت

والأسودالأبيضباللونينشماخرأسهعلىويضعطويلثوبيرتدي

منبالسوادملتحفةلسيدةفكانالآخرالطيفأماوالفم،الذقنفيهايغطي

منوقسماًعينيهاسوىيظهريكنلمقدميها،أخمصالىرأسها

مكانفييلتفاّنبوضوح...عليهمامرسومةالتيهعلائمكانتوجهها،

أيةعلىالتعرفيحُاولاننفسه،حوليدورالذيالرادارمثلثابت

بالوحلّمُغطاّةصغيرةسفرحقيبةمعهمامَدارهما،داخلتظهرإشارة

منليساغريبيَنأنهماعلىالمتأخرةالساعةتلكفيعليهمادلتّ

كلها.المدينةمنليسابلالمنطقة،

الحلبيةاللهجةتكنلملهجتهما،حسيسأسمعكيبحذرمنهمااقتربت

تبدوكانتالمرأةالقديمة،حلبمنطقةمنليسّاأنهمايعنيهذاالثقيلة!

كانالرجلبينماالظلام،فيمامكانعلىتستدلأنتحاولضائعة
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للجهةيستجيبعلهّأزراره،علىبيدهيعبثوهوالجواليحمل

يكنلمالليلةتلكمزاجهافاَلخطوطعبث!لكنالنداء…ويلبّيالمتصلة

الطقسذاكمعالدعوةلتلبيةمستعدةغيرفهيالمنشودةالتغطيةداخل

الرديء.

)ياليالمثليقولوكماصدمات،منبيّحلّمهمافضوليبطبعيأنا

إلىمنهمافاقتربتالأمر،أَستطلعأنأردتسعادته(بتقلعادتهبغير

له:قائلًاالرجلسألتماوسرعانبحثهماشاشةعلىظهرتأن

الحاج؟!أيهاأحدعنتبحثانهل

منطقةعنيبحثبأنهحلبأهللهجةعنغريبةبلهجةالرجلأجابني

كانولقدالنهر،منعطفقربالواقعالجلاءشارعالعزيزيةاسمها

الحزينة!الحالبهذهالمدينةكونمنمندهش

إدراك:أوتفكيرأيةبلاالكلماتبعضأبلغتهوأنإلابيكانما

العجب؟ولمَحلبهنا...نعم

ضائعلستأنتبكم،ترُحبحلب

والشوارعالطرقاتيقصالموت

مقوّى…ورقوالبيوت

وتتلوىبصمتٍتأَنمدينةبقاياهنا

صابروالأهوالالكروبعلىصامدالشعبهنا

105



عاليةوالجباهقويةالعزيمةالإيمان،منمليءقلبه

بأهلها...قويةستبقىحلبنعم

وأصالتها…مَجدهاعزها،همالأوحد،شريانهانبضُهم

بكم.وسهلاًأهلاً

عتمةوراءالمخبأةوجهيملامحمنتتأكدكيالسيدةمنياقتربت

قائلة:تسألوهيالليل،

بيسان؟!زوجشريفألستشريف!!

اللقاء،بدايةأطلالهمتسكنكانتبعدماطرفيإلىالدهشةانتقلت

وجههاترىأنتريدكانتعينايبينمابصمتالسيدةإلىنظرت

عرفتني!التيالمرأةمعرفةأستطيعأنعسىالكامل

إلىفسارعتعليها،أتعرفكيوجههاكشفأطلبأنيهيشعرت

لمالرجلأماهي!منأحذرأنمنتظرةأماميوقفتثمالخمارنزع

أنساها،لنعذبةبابتسامةاللغزحلعليناوقطعذلكمنأكثريصبر

بعد؟تعرفناألمبيسانأهلنحنبنيّ،لي:قائلًا

مقدارلكنبسلام،المدينةإلىوصولهمعلىكبيرةدهشتيكانت

سهولة،بكلالدهشةلتغطيأوسعكانتآنذاكغمرتنيالتيالسعادة

الموقفمرارةتغطيةأيضًااستطاعتأنهالدرجةواسعةالفرحةكانت

رؤيتهم!قبلبهمررتالذيالمؤلم
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إنهالسيئة،النفسيةالحالةصيانةفيكالسحريعملبالفرحالشعور

جديد.منتبدأأنتحاوللكيللتنفسفرصةتأخذيجعلك

عداماطبعاًلوجه،وجهاًبيسانبأهلألتقيالتيالأولىالمرةإنها

نتحدثكيمعهمفيهانتصلكناالتيالعزأياموالفايبرالسكايب

البعض…بعضناعلىونطمئن

بقشةتعلقّالذيكالغريقكاناالعناق،الدموعوشاركتبشدّةحضناني

يجدالمالتيالوحيدةابنتهمإقامةمكانحلب،مدينةكانتالقشةوتلك

وصلالذيداعشبطشمنبأعجوبةهربوافقدلها،يلجؤواكيسواها

شاطئإلىويصلانبأرواحهملينجواخلفهمشيءكلتركامدينتهم،

هناك،السوءبمستوىليستلكنهاهنا!المعيشةسوءمنبالرغمالأمان

منه(.الأمرالمر،علىجابك)مينالمثل:يقول

طائفتهاكانتفقدالقامشليفيلزيارتهمالفرصةتأتينيلمالله!سبحان

منلحقهاوماالأديانلاختلافبينناالزواجمشروعتماماًرافضة

علىيوافقانوالديهامنجعلحينهابيسانإلحاحلكنوتقاليد،عادات

المدينةبزيارةيوماًنفكرلملذلكذويها،غضبمنمحذّريهاالزواج،

مسبق.موعدٍدونبعضمعوتجمعناالحربتلكلتأتي
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حلبعاشترواية

السابعالموقف

تكذبلاالصافيةالمرايا

وهيالبركانية،الحممنحوهتتقاذفمتجمد،جبلٍأيمثلنفسيأرى

يقفالجليدلكنقوة،منلديهامابكلأعيشهاالتيالحالةإذابةتحاول

منبداخلهمابكلالاشتعالإطفاءعلىيقومإذبالمرصاد،أمامهادائمًا

بطريقةالحروقمكانتغطيةعلىويقومبلبذلك!يكتفيولابرود،

يكن!لمشيئًاوكأنسحرية

منانفجرإذاإلايذوبلنالجليدوأنالمتجمد!الجبلهوذاكأنيأشعر

حدّنفسيمعبهالأغوصالمكدسة،المشاعرمنسيلفيذاتهتلقاء

بلدفيجديدجليدجبلبهاليصنعمنيبقيمامعهيجرفعلهّالموت،

حبيب...!ولاهناكلهجذورلابعيد

حبسعلىقادرًاأعدلمالعزاء،جلسةفيمسموعًاأصبحبكائيصوت

لمايعلموحدهعابدالعلن،علىليخرجالدموعطريقوجدفالألمآهاتي،

لا…يونس،عميفراقعلىبكيتأنيظنّالجميعبينماأبكي،كنت
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لاوكيف؟وأينمتى؟لكنالموت،منبدلاأنهوأعرفمؤمنرجلأنا

تعالى.اللهسوىيعلمأحد

يزالونماالذيننصيبمنالعذاببينماالراحة،يلقىيموتالذي

العيش.أجلمنالموتيحاربون

الغزالي:للإماممرةقرأت

صاحبه."ثباتكانمهماقلبأيبتغييركفيلالزمان"هذا

فيالمعاركيومكلنخوضعوننا،فياللهكانالزمنهذافيونحن

الجهادإنهيوم،بعديومًاتتلاشىباتتالتيالمبادئعلىالمحافظةسبيل

البقيةمنالغنيمةعلىللحصولنفسكعلىبنفسكتجاهدأنبعينه

فيالاستمرارتستطيعكيالأملمنجرعةبمثابةتكونوالتيالباقية،

أجله!منتحاربمامحاربة

الحربأتتعندماالغنيمةتلكبعضعلىتحصلأنبيساناستطاعت

وسلام،بخيرقدومهمبعدالأساريرمنفرجةباتتلقدالمدينة،إلىبأهلها

كانتفهيأذنيها!بينموصولالياسمينمنعقدكأنهاضحكتهاوبدت

قرابةتراهمالمأنهاحيثأيضاً،لهماومشتاقةعليهماجدًاحزينة

آنذاك.زواجنامنذسنواتالعشرة

وبدأتعندناارتاحاقدكاناتيريزاووالدتهابيسانوالديونسعمي

يكبرهاواحدأخلديهافهيصغيرةبيسانعائلةتعود،جَسدهماعافية
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عامعشرةخمسةمنحلبفيهناكانإيطاليا،فييعيشسنواتبثلاثة

حينهاأيضاًتواجدحيثماحلب،قلعةفيالآثارعنللتنقيببعثةفي

كانولقدالدولتين،معباتفاقٍالإيطاليةالجنسيةيحملالمنقبيّنمنفريق

سنوات،بثمانيةمنهأكبرعالمةوبينهمالآثارعلماءنخبةيضمالفريق

انتهتإنفماالحب...عصفوريالىحولهماالعشق،تياربينهماسرى

هنا.تزوجابعدماإيطالياالىمعاًعاداحتىعملهامنالإيطاليةالبعثة

الىيأتياأنوالديهمنبيسانشقيقطلبسوريةفيالأحداثبدايةمنذ

منذفهيالفكرة،تحبذّلمتيريزاأميأنيبدولكنمعه،ليعيشاإيطاليا

بزواجهمعارضةكانتوالايطاليةابنهابينالتجاذبذبذباتوصول

فصلهامنأصلهامعروف)غيروالتقاليدالعاداتبابمنأجنبية

حينها...بررتكمامجتمعهم(فيمهمةغيروالعذرية

المهمةالقراراتمنيعدالبقاءأوالاستمرارقرارإنّذلكعداما

الحلقةالمواطنيبقىالوطنذاكعلىالظروفقستفمهماوالقوية،

متى؟إلىنفسه!يطرحالذيالسؤاللكنالأضعف،

حلبمدينةالىتيريزاوأمييونسأبينزوحمنوجيزةفترةبعد

وَنتقاسممعًاالمعاناةمننأكلكناوفينا،مناّأصبحاعندناوالمكوث

الشموعضوءعلىونسهرمعاً،ونحزنمعاًنضحككنامعًا...الصبر
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المستقبلأماالحاضر،بهونقارنالجميلالماضيعننتسامركنامعًا،

أوراقه...فتحعلىالجرأةنملكنكنفلم

أهليبيتالىيعرجانثمّمنزلنا،بجوارالتيالكنيسةإلىيذهبانكانا

نرديلعبيونسعميكانرائعين...أصدقاءأصبحالقدلزيارتهما،

كانأبيبينماالجولةيخسرمانادرًاكانإذبمهارة،أبيمعالطاولة

انتهاءوبعدجميعنا،عليهانضحكقلبهمننابعةبضحكةالخسارةيتقبل

سوية،نتناولهخفيفعشاءبتحضيرالسهرةنتابعكنابينهما،المباراة

والعاداتالحياةعنينقطعلاحوارفيتيريزاوأميوالدتيكانتبينما

والقامشلي...حلبمدينةبينحولهموالمقارنةوالتقاليد

فيأمسينالقدواحدة،عائلةفيهانبدوكنادرجةإلىالعائلتينامتزجت

والودالمحبةنتبادلونحنالبعض،بعضنامعللتعايشمثالالحيّ

والاحترام.

الأمنيةالجهةإلىعاجلةبزيارةالقيامعلىحينهانصحنيعابدصديقي

تكونبأنترغبالمختصةفالَجهاتالأمر،بهذاإطلاععلىيكونواكي

من؟معذهب؟أينالمواطن،معتجريالتيالأحداثكلفيعلمعلى

منآخرهإلىوكيف؟يأكل؟وماذامن؟ومعيعيش؟أينأين؟وإلى

عليهم...تطمئنكيأولادهاعلىتعرفهاأنالأمتحبالتيالأخبار
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فيالمختصةالجهاتوأسبقالبار،الولدأكونأنبدوريأحببتوأنا

وطنيتيتلقاءمنبزيارتهموأقومعليه،يقلقونبمالأخبرهمالمهمةتلك

الدعوة.عناءتكبدهمدون

كماالحكوميةللأهراماتالأسبوعيةالعطلةمنالسبتيوماخترت

لتأمينمخصصالجمعةيوملأنيدَّعون-كمادوائر-ليستأُسميها

اليومباقيقضاءوبعدهاالجمعة،صلاةالىالذهابثمّوالاغتسالالمياه

عليهاليسِلطةلاالأيامباقيأماعليهما،والاطمئنانوالدايّمع

فقدالمقهىفيعمليأماالصباحي،الجامعيدواميفيلارتباطي

الأسبوع.أيامكلمساءعلىاستولى

دخلتثمالمعتاد،الخوفبعضمنمضطرباًالأمنيالمبنىوصلت

الجديدةبطاقتيبيديأحملالفكين،مطبقبهدوءٍالأرضيالطابق

رفرفتأنبعدعليهاحصلتالتيالشخصيةالتعريفةتلكبها...أتفاخر

شخصيةبطاقةتخُرجفأَنرسمية،معاملاتعدّةفيحوليروحي

حوتبطنمنمستحاثةاستخراجمنأصعبالمدينة،هذهفيجديدة

بالانقراض.مهددوهو

التيالمهمةأنإلاوالسلام،كلمتينقولهعليّماكلّكانالمهم…

بكامله!اليومالزيارةمنيأخذتفقدظننت،كماتكنلمإليهاذهبت

ثمّإليها،أتجهوجهةدونأذكر…ماعلىالزوالقريبوقتهاخرجت
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وقفتالوهمية،الأحلاممتجرالىرماديطريقفيشروديقادني

كانالمدخل،فوقالمعلقةالمزركشةاللوحةأقرأكيالمتجرأمامحينها

المتجرصاحبلاحظالسحرية(،الأحلام)متجرعبارةعليهامكتوب

:الترحيبعباراتمعالبابإلىفخرجعليّ،ظهرالذيالتردد قائلًا

أيمنطلبكستلقىهنابك…وسهلًاأهلاتتردد،لاتفضل

اعلملكنلك،مناسبتراهفيماالاختيارحريةولكترغبه،حلم

الإعادة،أوبعدهاللتبديلقابلغيرستختارهالذيالحلمأنجيدًا

للأحلام…الوقتفهذاترويعلىحلمكاخترلذلك

بلهفةعنهفبحثتوالأمان،الأمنحلمحينهاباليفيخطرماأول

البحر.عرضفينجاةطوقعنيبحثعندماالغريقكماواضحة،

:ليمؤكدًاالمتجرصاحبعليّرد قائلًا

الأيام.هذهمفقودإنهبنيّ،ياتبحثلا

،البائعمعألهوأنأريدكنتعنه،أبحثماعكسحلمعنسألته قليلًا

عم؟ياعندكأأَجدهكالأفلام،الإثارةحلميسمونهالذيوهذاله:فقلت

:خاطريفيجالماعرفقدوكأنهأجابني قائلًا

بالمجان.يأتيكتقلقلا

النسيان...؟حلمألديكمعه:تابعتثم

دخان.وزوبعةسرابيبقىعزيزي،يايتحققلنأجابني:
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والسلام...؟بلديعنحلمأَهنالكوسألته:عدت

زمان.منصادروهلقدحزن:بكلإجابتهكانت

لي:قائلًاحلمًاعليّعرضثم

آلام…ولافيهقسوةلادافئحلمسأعطيك

الحرمان!منينالفقدمنه،أصحوألامنأخافأجبته:

:سألتهثم كإنسان...؟أعيشأنحلميوضعحسناً...ماقائلًا

الآن.إلىبعاهحلمأغلىبإنهليقال

كان.حلمأيأعطنيإذن....له:فقلت

:ابتسامةمعفأجابني قائلًا

ن.أخوةالعربكانحينقديمواحدهاكَ وخلّا

اشتدتمهمايتحققلنأنهأعلمكنتلأنيمضضعلىحلميأخذت

الدكان…عنابتعدتثمّوالمؤامرات،الكروبعلينا

بسيارةالأحلامبائعاغتالوالقدالمكان،قريبدوىقويبصوتٍوإذ

الطرفان!أحدركنهاقدكانملغومة،

...وأنامأغفوكيفأعرفلاحينهامنإلهي!يا

معالمتمردةالبنتجهةمنآتيحارتصفيقترَدداتيموجةِعلىرَكِبَ

يقول:عاليهتاف

حياتيياشريفثلاثة…اثنينواحد
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لها:قائلًاسريعًاقاطعتها

فينحنالهتافات!تلكلمثلالبتةمناسبغيرفالوقتصوتكأخفضِ

البقية؟وأيناتيتِ؟لمَتنتهي!لممنكنّإجازتيأنّثمّعزاء،

المشحونالجوهذافيواحدةدفعةأماميوثبنّحتىذكرتهنّإنما

لهن:فقلت…والألموالحزنبالصمت

الجميعيزالفماالآن؟استيقظتنُّلمَالرجيم،الشيطانمنباللهأعوذ

بسلام.تخاريفيمعودعونيأيضاً،أنتنّنمَْنّنيِام!

قائلة:يومًا!منهاتصدرعهدتهاماتامّةبثقةٍإحداهنقفزت

المدة،تلككلاجازتكتطولحتىنفسكتظنمَندلعاً...كفاك

لك!يحلومتىإجازةفيلتنعمحكومةرئيسأووزيرلست

ذاته.الفعلمنأكثرالأفعالردودتفاجئكقد

تكفيتعدلمالشموعالعزاء،مجلسانفضحتىالمساءهبطإنوما

المتواجدة،الوجوهملامحتمييزنستطيعلاوبتناالغرف،لإضاءة

فيالمتابعةجعلمماالوجود،فيالأكبرالحيزالأصواتفأخذت

الصعبة.الأمورمنالجلوس

اللهباركالعزاء،واجبتقديممنالانتهاءبعدالضيوفكلذهبقدها

لمالجميعالحي،سكانمنأوقريبأوصديقكانسواءجهودهمفي

وشكرهمتوديعهمأثناءالفرصةاغتنمتبدوريوأناذلكفييبطئ

115



بمهارتيانسحبتثمالراحة،منقسطاًلآخذأفكاريبناتمنللهروب

العشاء.صلاةلإقامةالتوحيدمسجدنحومتوجهاًالمعتادة

علىقمتلأجله،أتينامايفسدشيءلاعابدصديقيمعالجامعدخلت

القرآنمنليتيسرمابقراءةبدأتثمجماعة،الفرضصلاةأداء

وأهلها….المدينةعنالضيقوفكللفرجوالدعاءالكريم

المكان،ذاتفيبقيتلكنيالوراءإلىشهوربضعةالزمانبيعاد

مارًاكنتخير،علىالحملمنالثامنشهرهابيساندخلتعندما

اللهحمدتشكر،ركعتيّلأداءداخلهإلىفدلفتالتوحيدجامعبجانب

ولادتهامنخائفكنتبسلام،السابعشهرهاقضاءعلىكثيرًاحمدًا

حاضنةفيالرضيعوضعتكاليفعلىليقدرةلاحيثباكرًا،

بالإضافةنجوم،خمسةفندقتسعيرةتماشيأصبحتأنهابماالمشفى،

قلقمنأتخلصجعلنيفقدحينها،الدفيءالجووحلولالبردرحيلإلى

غسيلمهمةكانتفأحياناًنعم!باردة،بمياهالغسيلومعاناةالتدفئةكيفية

المستعان.واللهعاتقي،علىتصبالملابس

الجهات،جميعمنسوءيزدادبدأبلهو،كمايزالماالبلدوضعكان

الرقمحطمّتالعشوائيةوالقذائفالمتواصلالرصاصموشّحات

غِينتسمجموعةفيفخريصباحالقديرالمطربسجّلهالذيالقياسي

فقدالكهرباءأماانقطاع،دونزمنيةفترةأطولبغنائهالقياسيةللأرقام
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دونبالصدفةتأتيكونهالها،صفةللغايةسيءوضعجدارةعنأخذت

عنكثيرًاتختلفلمالماءبينماتذُكر،لاقليلةوَبفتراتمسبقموعد

باتالمدينةإلىللوصولطريقهاإنالقوليمكنكبلزملائها،حال

المختصين..المحللينبعضقولحسبعلىالقمرمنآتيةلأنهاأبعد،

فيفهونهائياً،بالموضوعالتحدثيمكنكلافاي()وايالأنتَرنتكذلك

استعمالإلىنضطرجعلناممامسمى،غيرأجلٍالىالهجرانخانة

القصوى.للضرورات3Gبطاقة

معتتغيروجهيخارطةبدأتمطبات،منرأسيعلىمرماكثرةمن

مرورًاالجبهةمنبدايةجديدة،إحداثياتتخطأخذتوالتعب،الإرهاق

الطفولية،ملامحيعلىيزحفالعمربدألقدالذقن،ثمّالفمإلىبالعينيَن

سنوات.عشراتوجيزةفترةفيكبرتلقد

تعرفلاوكأنهابساطة!بكلمخملييومذاتليقالتهابيسانزوجتي

الخارجي!بالمظهرالاهتمامعلىالبتةّمشجعةغيرالنفسيةالحالةأن

العملهذاوأنأبدأً،سهلغيرشريفةكريمةلقمةوراءالسعيوأن

الكرامةتأمينوتيرةعلىتعملصدئةآلةبأنهالشخصيشعرالشاق

الوهمية!

ثمأنفاسيعلىبعدهافيكبسحجرإلىقلبييتحولأنأخشىبتّ

وشجاعةجرأةبكلعقليويأتيالصدري!القفصقضبانوراءيحبسها
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ماعكسوأفعلإرادةدونأتحركبأنا!لستوأناذلك!عكسيخبرني

توقف.بلاالمنوالذاتعلىوأدورأقول،

كنتالذيأنامشاعري،ومنطباعيمنتغيرأنالحرباستطاعتلقد

لأيوأبكيالأمورلأبسطأضحكوالفكاهة،بالحيويةتعجنشاطكتلة

التيالمواقفوأصغرالتفاصيللأدقأهتمكنتالذيأنامؤثر،مشهد

جليد…مهتم!عدّتماللأسفالآنأماطريقي،فيأصادفها

انتباهييثيرشيءأييعدلم

ومؤتمراتمؤامراتأوثوراتمنالبلدصخبلا

الإهمالأوالأفعالردودولا

انتباهييثيرشيءأييعدلم

دموعأوشموعٍمنالمدينةضوضاءلا

المقابروازدحامالمعابرسكونولا

انتباهي!يثيرشيءلا

خاصحديثفيالنسوةثرثرةحتىولا

وضحكاتهنّالصغيراتالمراهقاتتبرجولا

شيء!لالهنّ،الغرباءومعاكسات

الأزقةبينالشوارعفيأراهاالتيالطفولةحتىولا

السجائرتبيعالنواصيعلىمعلقة
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انتباهي…يثيرشيءأييعدلم

المرآة.فيأناولا

الأربعة،التوحيدجامعمآذنإلىنظرتالسلبيالشعورذاكعمقفي

أنمنبدلاكانالجامع،مبنىمنزاويةمنهاواحدةكلتأخذوالتي

بكُرةعلىالكبيرالأمويجامعمئذنةهدّحادثةذاكرتيعلىيطوف

المسجدداخلالموجودةالشقيقةالمئذنةتلكعشوائية،بقذيفةأبيها

المحتلة.فلسطينفيالأقصى

فيهاالطرفانتبادلكالعادةأنهإلاصارالذيالحدثهولومع

هدأوا!ثمّومنهدّمها،علىالاتهامات

القديمة،حلبمدينةتتوسطرائعةفنيةتحفةالكبيرالأمويالجامعيعُد

زكرياالنبيمقامداخلهفيأمية،بنيخلافةزمنإلىتاريخهيعودحيث

أهممنوكانالعالمي،التراثقائمةعلىأدرجولقدالسلام،عليه

أنحاءكلمنالقاصدونيزورهإذالمدينة،فيوالدينيةالسياحيةالأماكن

أرجاءفيمتناثرةوحجارتهمهجوريصبحأنمؤلملأمرإنهالعالم،

إلىشيءكليتحولأنيمكنكيفلأصدقأكنلمالجامع،ساحة

نقيضه!

عام!ألفعشتلوعرفتهاكنتماكثيرةأشياءالحربعلمتني
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أعيشجعلنيفقدأنساه،لنالمتضاربةبالمشاعرالمليءاليومذاك

الثقلمنفبالرغمواحدة،ساعةفيوالبهجةالفرحةمعوالألمالحزن

طرُّتُالمؤذنةخرابخبرتلقيمنالكربجراءبهأشعركنتالذي

أعلنتعندماعابدصديقيياالفرحمنطرتلقدنعم،الفرح!من

تودّكانتبماإيصالفينجحتلقدعائلي،اجتماعفيإسلامهابيسان

فيالمتأججةالنارتطفئأنأرادتفهيالبشرى،تلكعبرليتبثهُأن

الندى.بقطراتالنباتينتعشكمابعدهاروحيلتنعشصدري

ليتوحيتصرفاتهاكانتفقدبيسان،زوجتيقرارمنحينهاأتفاجألم

العصيبالوقتاختارتلكنهاالإسلام،مشارفعلىأنهاوللآخرين

النور.عنهغابيومٍفيالحياةصفحاتعلىمشرقةشمسلترسم

كمايسيرالأمرتركتقط،دكتاتوريأكنلمزواجنافترةخلالوأنا

تحط…اينماغيثتمطرأنإلىالسماءفيالغيومتسير

علىتقومطالماوإيمانهاعقيدتهافيحرّةفهيبيسانمعكنتكذلك

تعالىاللهرزقناحالفيأنهالزواج،قبلمعهاربطتهالذيالاتفاق

التشويشفييقعوالاحتىدينهابطقوسيتأثروالاأنستحاولأولاد

فلاودينهأبيهمعقيدةعلىسيكونونالأولادأنتعرفهيالعقائدي،

الموضوع.هذافيللمشاكلحاجة

120



فيزادتوالتيأحياناً،تنتابنيكانتالتيالسيئةالأفكاربعضأنإلا

مانوعًاأقلقجعلتنيعندنا،إلىبيسانأهلنزحوابعدماالأخيرةالفترة

تلكعلىالقمعخاصيةأمارسأناستطعتلكنالأمر،ذاكحيال

شعرة!قيدوتكبرتنموتركتهافماقاسيبشكلالهواجس

المناسبةبتلكزوجتيليليانالسيدةأهدتماذاعابدياتصدقلن

الغذاءعلىالتاليالأسبوعفيأهلهامعبيساندعتفقدالسعيدة،

صلاةسجادةالمناسبةتلكفيإهدائهاعلىوقامتبإسلامها،احتفالاً

معالإسلامي،الطرازذاتبيضاءبنقوشمطرزةفاتحأزرقلونها

قامتقدكانتالسماوي،الساتانمنبشريطمزينأبيضصلاةطقم

بنفسها!صنعهمعلى

مالكنليلة،كلبهتحلمالذيالأمانأهديهاأنحينهافأردتأناأما

بالإيمانوسقيهاالروح،حقولفيالصبرشتلاتزرعسوىحيلةباليد

ما.يومًاسلامتزهرعلهّا
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حلبعاشترواية

الثامنالموقف

توقفنقطةموقفلكل

بالصبر؟!نأتيأينمن

العلاجتعدوالتيالنفوس،فيالصبرتبثأنبمقدورهاالعبادةوحدها

تأتيأنالحياةروعةومنالأمل،خلايافيالمسرطنةلآلامناالوحيد

وهذهيومنا،فيالأحزانأفسدتهمامسحبمقدورهاسكينةلحظات

تعالى.اللهمعالتواصلمنإلاتأتيلااللحظات

النفسيةبالراحةروحيشحنعلىأقومالتوحيدمسجدساحةفيبقيت

حملعلىقوةلييعدولمكاهليعلىثقيلًااليوممرفقدوالطمأنينة،

المفاجآت…منالمزيد

وضياء،نورًاتشعأنهامنبالرغمالناسمنفارغةالساحةكانت

شهرعشنابعدماالمدينةأهاليإلىيزحفاليأسبدألقدللأسف

قبل.مننعيشهلموضنكبقسوةالفطروعيدالمباركرمضان
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الحصارظلماتفيغارقةحلبكانتالصيامشهروصلعندما

منوطابلاذَبماسابقاًنعدّهاكناالتيالإفطارموائدالأسعار،وغلاء

تكنلموالسمبوسكالمحمرةمثلمتنوعةمقبلاتومنوكبب،محاشي

كذلكالفضيل،الشهرلهذاالحلبيةالمأكولاتقائمةضمنالسنةهذه

الشهرلهذاوالمخصصةحلبمدينةفيالمشهورةالرمضانيةالحلويات

فيباتتالحلبيوالفستقالبلديبالقشطةالمحشوةالبناتغزلمثل

والبقلاوة...والكنافةالقطايفمثلمثلهافقط،الأحلام

الماءمنكأسمعأكثر،لاالإفطارمائدةعلىحاضركانواحدصنف

المشروباتباقيأماالسوس،عرقمنكأسبجانبهايكونماونادرًا

الأطباقأنسىلنلكنوداع!دونرحلتفقدالدينوقمرهنديتمرمثل

طيلةبقيتفقدالجود،أبوعائلةوبينبينناتنتقلكانتالتيالطائرة

المحتوىكانمهماالطابقينبينوتيرتهاعلىمحافظةالفضيلالشهر

تحمله.الذي

كلعليها،يحسدلاحالةفينعيشونحنالمباركالشهرعلينامرّلقد

الحصارأصابعوقتهاكانتبمعجزة،أشبهكانوجدوإنمفقودشيء

وماخلالها،النفاذتستطيعلاالنملةبحيثالمدينةحولجداًمتشابكة

رزقٍالىدليلالمنزلفيالنملتواجدأنمنبالرغملنملة؟!حاجتنا

يأتي؟ماذاوعلىالنمل!سَيأتيكيفولكنيقُال...هكذاقادم
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فالمُؤنالنمل!وجوديستدعييؤكلصنفأيالمنزلفييوجديعدلم

الطبخمستلزماتنبتاعأصبحنالقدانتهت…وبرغلعدسأرز،من

والمعداتالموادوفقونأكلطعام،وجبةإعدادأجلمنبيومهيومكل

للخيارات!هنامجاللاالبقالة،محلاتعندالموجودة

وجدوإنأمامجدرة،الطعامكانالعدسمعبرغلأوأرزوجدفإن

بندورةدونلكنفرنجيبرغلالإفطاروجبةكانتلوحدهالبرغل

تلكفيالرابحةالوجبةالمعكرونةتكونشيءيتوفرلموإن)طماطم(،

الجولة.

علىحفاظاًتحليةبلانشربهبتنالقدتغيرت،الشايشربناطريقةحتى

بامتعاضشربناهالبدايةفيالعامة!الصحةوعلىالدمفيالسكرنسبة

أناكتشفنابلذلك،علىاعتدنامرةبعدمرةلكنبمذاقه،التمتعدون

التيالحقيقيةنكهتهظهرتلقدإضافات،دونلذةأكثرالشايمذاق

السكر...ذراتمعضائعةكانت

نوعأيأوكمونأوقرفةالشايعلىيضافلالماذاأصلا!السكرولمَ

بالتحديد؟!العنصرهذالمَالبهارات،من

حتىباستمراريمارسهاتفكير!أدنىدونالمرءبهايعملعاداتهناك

كماالحياةيكتشفيتركهاوعندمااليومية…حياتهمنجزءإلىتتحول

قبل.منتكنلم
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بلالعاداتتلكبعضتغييرمنتمكّنابهانمرالتيالمحنةخلال

تمّكمابسهولةعنهاالاستغناءتمإذنفعله،ماضمنيعدلمأعظمها

كانتهيالوقت،هذافيضروريةتعدلمكثيرةأشياءعنالاستغناء

يغطيالإطاروهذاداخله،محبوسةبإطارمقيدةصورةمثلبناتتحكم

الصورة!منكبيرجزء

علىسليمبشكلوالتأقلماستثنائية،ظروففيالعيشإمكانيةهيالقوة

فرق.لاالأسوأأوالأفضلنحوالتغييرهذاكانسواءجديد،وضعأي

أنمنلك،خيروقدراتإمكانياتمنتملكبماالعيشتستطيعأن

حي!وأنتتموت

وحدهمفهمفقط،للفقراءالحربأناستنتجتمسبوقةالغيرتأملاتيفي

يناضلونالذينوحدهمهمالعيش،لقمةعلىالحصولأجلمنيقاتلون

المعاركخوضفيالاستمراريستطيعواكيصبرمنيملكونمابكل

تموتفإماالمعركةأرضإلىبأحلامهميدفعونالفقراءتنتهي،لاالتي

مبتورة…منهاتخرجأوفيها

الماليملكطالماخيربألفالحصينحصنهفييجلسالغنيبينما

الحاجةدونالساحةفييحصلمابمراقبةيكتفييريد،مالشراء

الرايةرافعالحربمنيخرجأنبساطةبكلبمقدورهأوإليها،للنزول
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فيهامعاركلابعيدةأرضوعلىآخر،مكانفيحياتهليتابعالبيضاء

قتال.ولا

رمضانشهرفيحصلكمانكرانهايمكنلانادرةحالاتفيإلا

منمتقاربةالطبقاتجميعتجعلأناستطاعتالحربأنحيثالفائت،

علىيقتاتماذااحتارالجميعجائع،وهويومهيبدأكانالجميعبعضها،

حدإلىصبرالجميعتريد!مايتوفرلمإنهناللنقودقيمةفلاالإفطار،

منوالحرمانالجوعأمامالصمودحاولالجميعالصبر،منالملل

لكنالقصةذاتتحملحكاياتلديهالجميعالرمضانية،المأكولات

مختلفة…بأسماء

آلامشاركناواحد،والمصيرواحدةالحالكانتأبيناأمشئناكنا،وأينما

كاذب....حَملحالاتإلايكنلموجميعهاالولادةتلولولادةالمخاض

لحظاتفيالبعضبعضنامواساةسوىنملكلاالواقعنملك؟!وماذا

بكلآمالناتضربأنكفيلةكانتالمواساةوتلكوالخذلان،الحزن

الحائط.عرضالمقاييس

المتمردة؟البنتأيتهاالهراءهذاما

الجدال…فيليرغبةفلاأتيتِ،حيثمنعودي

126



تعدلمالمشاعرحتىويضيق،يضيقحولنامنشيءكلباتلقد

هنامعنى،والردللأخذيبقىولمالفراغاتسدّتالسطحيةمشاعر!

ربانية.معجزةقدومينتظرالمحطةهذهفيمتوقفالزمن

لعدمالفائترمضانشهرأيامكلالصيامتستطيعلملأنهابيسانحزنت

والتعب،الوهنعليهاوبانولادتهاموعداقتربفقدذلك،علىقدرتها

السابقفيتصومكانتأنهابالرغممسلمةوهيلهارمضانأولهذا

بعدأفطرتهاالتيالأيامصيامفيبالفعلبدأتلقدبهذا،بأسلامعنا...

مسكينإفطاربقيمةنقديةكفاّرةدفععليهامترتباًصحتها،استعادتأن

قدكنتلذلكمشبعة…وجبةإطعامهأوفيهأفطرتيومكلعن

الذيالسوسعرقبائعحلب-حرب-مشوهعزّوأبوعميأخبرتُ

المبارك،رمضانشهرطيلةعلينّاإفطارهأنشارعناناصيةعلىيقف

كناالتيمنالإفطاروجبةلهأقدمالمغربقبُيليومياًإليهأعرجفكنتُ

تناولها....علىنقوم

فهمامنهماشديدإلحاحبعدمعناأيضاًصاماتيريزاوأمييونسأبي

فيحلبأهلشهدهاالتيالصعبةالظروففيمعنايتضامنانأنأرادا

صحةالصومففيراحتهما،علىتركتهُماوأناالفضيلالشهرذاك

مظاهرمراتعدةلاحظتُأنيإلاأيضاً…لهماونفسيةجسدية

أوخبرأيعنالحديثفينشاطهاخلالمنتيريزاأميعلىالإفطار
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كنتلكنيأيضاًالكلامعنتصومالطعامعنتصومعندمافهينبأ،

الأمر...علىأعلقّولمالانتباهعدمأفتعلَ

قلبيهماوطيبةأَخلاقهمابحسنوشيدّتُجداًباَدرتهمااحترمتُذلكمع

السماويةفاَلدياناتالجامعة،فيبالتدريسوزملائيأصدقائيأمام

جماعاتإلاليسعليهنحنوماوالسلام،المحبةالىتدعوجميعها

الدين.ستاروراءمختبئةمرتزقة

روحانيةلهافكانتالفائترمضانشهرمنالأواخرالعشرةالأيامأما

يلتمسونكيالمساجدفيالناسمنالكثيراعتكاففيظهرتخاصة،

والدعاءالإقبالفيهاوصحّالصلةفيهاصحّتإنالليلةتلكالقدر،ليلة

ألفمنخيرالقدرليلةجوفاء،عبادةعامثمانيناللهتعبدأنمنخير

يفعلوا.ولمالاعتكافآثرواالذينمنواحدكنتأناوالحقيقةشهر،

أمانوايالتظلالنواياتأتيفغالباًبالفعل،الحسنةالنيةيتبعلمنهنيئًا

بها!نقوممافنادرًاالأفعال

مثليكنلمتحضيرات،سابقأيدونبنامرفقدالفطرعيدإلىبالنسبة

مننعيشهكناعماكلياًمختلفكانبلسابقة،أعيادمنمضىما

وغيرها…الاحتفالاتطقوس

كيللمنزلشاملةتنظيفبحملةالعيدقدومقبيلالنسوةتقومسبقفيما

الستائروغسيلالجدرانمسحتتضمنوترتيب،نظافةعلىنستقبله
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تجهيزعلىتعملنثمالموجودة،المحتوياتجردبعدالخزنوترتيب

منالناقصةالزجاجيةالأطقمشراءإلىيهرعنحيثالضيافةمعدات

وجديد.مرتبنظيف،شيءكلقهوة…وفناجينوكاساتأطباق

ضيوفبأنناإحساسنالأنالحملاتهذهمنأييحصللمالعيدهذاأما

سوىنقوىلامقيدةأيديناجعلوهذاالمنزل،أصحابأنناعلىغلب

النجاةأجلمنشيءكللتركمستعدونبتنالقدالانتظار،على

والاستقراربالراحةلنشعرالكافيالأمانيملكيعدلمفالمنزلبأرواحنا،

رؤوسنا.فوقيهُدّلحظةأيفيلربماداخله،

لها.بحاجةنكونعندماأكبرقيمةذاتتصبحأشياءثمة

مضىفيماالمنزلفينحضرهاكناالتيالعيدحلوياتمعالحالكذلك

اللازمةالموادتوفرلعدمنظرًاالعيد،هذاتحضيرهانستطيعلم

المتواصلالانقطاعإلىبالإضافةوسكر،وسميدسمنمنلتحضيرها

ممامستحيلة!الكهربائيالفرنبواسطةالطهيمهمةجعلللكهرباء

أكثر...لاالمطبخفيديكورقطعةإلىالفرنحول

عنمعلنةالشوارعفيتعجالسابقةالأعوامفيالكعكرائحةكانت

حتىالحضور،عنغابتالعيدهذافيبينماالعيد،قدوماقتراب

الكعكالعام،لهذاالعيدكعكتصنعلمالمنطقةفيالموزعةالأفران

وأولهاالكعكمنبكثيرأهمغذائيةموادفهناكالكمالياتمنأصبح
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والخبزالكعكبينخيروهلوالمدينةفيموجودشخصفأيالخبز!

بالتأكيد…الخبزسيختار

فقطعةفقط،القهوةتقديمعلىاقتصرتفقدالعيدضيافةعنأما

التيالشرقيةوالحلوياتللشبهات،مصيدةًتعُتبروُجدتإنالشوكولا

وسوارالحلبيبالفستقوالمبرومةوالمعمولكَالكرابيجالعيدبهايشَتهر

أضغاثأنهمعليهمجداللاالويلات،فيأصبحت…وغيرهاالست

العيد!حديثضمنتفاصيلهانحكيأسطورةإلاوليسواأحلام

بعضفيحيثالانقراض،علىأوشكتالتيالفاكهةعنناهيكَ

فيالفاكهةالذهب!غرامسعرنافسالأنواعلبعضغرامالكيلوالأحيان

مائدةعلىوجودهاومجردبابا،عليكنوزمنكنزكانتالماضيالعيد

هذا؟!لكأينمنالتساؤل:تثيرقدالضيافة

مفقود.المطلوبيكونعندماللمنافسةأوللمناقشةمجاللا

بالفستقالراحةنشتريولمالعيدحلوياتمننوعأيبتحضيرنقملم

جديدلباسعلىالحصولفرحةينالوالمالأولادحتىالشوكولا،وقطع

تنيرأضواءأوزينةأيهناكيكنلمالانتظار،قائمةعلىكانتلعبةأو

لقدومبهجةأينجدلمآهات،منفيهامابكلمحروقةالقلوبالشوارع،

الحقيقة…هيهذهنعمأهم،بأشياءانشغلوافالناسالعيد
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تلكإلىتصلعندمابك،تتحكمتدعهالابالأمورالتحكمتستطيعلمإن

المواجهة.أبطالمنبطلأنكفاعلمالنقطة

قبلقطعهعلىتساعدناأشياءبعملالوقتنملأأنحاولناهنالكماكل

كونالولادةلوازمبتجهيزقامتاوأمهابيسانوالوجع،بالقهريقطعناأن

لقدومأيامسوىباقييكنولمالتاسعشهرهاأنهتقدكانتزوجتي

الأقمشةبقايامنملونةثياببخياطةقاميونسأبيبينماالمولود،

المتربطولجداًكبيرةكانتمنهنّواحدةالصغيرة،فراتلعرائس

تقريباً...

تعملبهابأسلاالقامشليفيخياطةورشةيونسالعملدىكانلقد

فيمتواضععملوجدهناإلىنزوحهبعدولكنسيدات،ثمانيةفيها

أطقمبخياطةوالمختصةالمنزلمنالقريبةالصغيرةالورشاتإحدى

لقدالرجلهذااحترمتكمالطاولات،وأغطيةواللحّفالشراشف

صاحبمنواستياءتذمرأيدونصدرفساحةبكليتحوّلأناستطاع

خبرته.سوىيملكلاأجيرمجردإلىورشة

أموشئتالدخول،تذكرةهيالولادةولحظةكبيرةملاهيمدينةالحياة

تتنفسأنتفطالماكانت!مهماالألعابجميعفيالخوضعليكأبيت

تموت.أوتلعبإما
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أيدونوذهبالعيدأتىعليها!مرالذيكهذاعيدالمدينةعلىيمرلم

الحربلإنهاءحَسمأيولاأخبار،منسمعناكماالقذائفلتوقفهدنة

فقدواالذينالأطفالإلىبالنسبةوخاصةومؤلمحزينكانحلمنا...كما

أنالمستطاعقدرحاولنايتمنون،مافقدانمعوفرحتهالعيدبهجة

العيدإلىرضىتثمرأنعسىالبعضبعضناوجوهعلىالبسمةنزرع

القادم.

يحملذاتهبحدالحدثكونالصبربفارغجديدأيقدومأنتظركنت

ستبقىالحياةبأنليثبتفيها،يشيخمرةكلفيالتجديدمعنىللأمل

التفاؤلكميةأنيبدولكنّالعالم،فيمدينةأخطرفيحتىمستمرة

شيءكليتلاشىوأنيلبثفمافيها!مبالغدائمًابهاأحلمالتيالكبيرة

الرياح.أدراجمع

بألمبيسانشعرتحينأكثرأوبساعتينالليلمنتصفبعدالوقتكان

رأتحيثالعيدأيامآخرفيالمَخاضمغصلازمهافقدآنذاك،الولادة

أنيومهاأصرّتْلقدساعات،بعدستلدأنهاوعرفتالولادةعلامات

المبنىفيتقطنالتيجورجأمالقابلةبمساعدةالمنزلفيالمولودتضع

إلينا...المقابل

علاءفانوسيلزمهاالخاصةفالمشافيعبث،منيأتيلمهذاقرارها

والنظافة.الاهتمامإلىتفتقرالعامةالمشافيأماالسحريالدين
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الواحدالقرنفيونحنالمنزلفيالولادةحالاتغريبةتعدلم

الطريقةعلىالمنزليةالأعمالكلممارسةإلىعدناحيثماوالعشرين،

منبدايةالكهرباء،وجودعدمأساسعلىالأشغالكلورتبناالقديمة

بالإضافةالاستحمام،أجلمنالمياهوَتسخيناليدويالملابسغسيل

والأهممتوفر…يكونمابحسبالفحمعلىأوالحطبعلىالطبخإلى

المنزلفيوخبزعجنمنالخبزتحضيرمراحلنعدّبتناكلههذامن

فوجدناالتصحيحية!الحركةقبلماعصروبنِسِوةوجدّاتنابأمهاتناأُسوةً

الأمركانكماالمنزلفيمولودهاسيدةتضعأنأبدًاغريبليسأنه

طبي.تدخلأيتستدعيلاالولادةحالةطالماقبلمن

البيضاءوالشراشفجاهزةالساخنةالمياهنظيف،مرتبّشيءكل

كانتاتيريزاوأميفوالدتينوعه،منالفريدالعائليالجووأهمهامعقمة

آليةبتلقينهاوَتقومانالتشجيعبعباراتالمخاضألمعنهايخففانبجانبها

تيسيرأجلمنبالصلاةقاميونسأبيبينماالمَغصة...مجيءعندالدّفع

ابنتيالخير...بقدوملهاتعالىاللهودعاالرعدسورةقرأووالديالولادة

لحظةالحدثتواكبكيالبابشقمنالنظرتسترقكانتفرات

أراقب.الصالةفيواقفوأنابلحظة
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بشعورهم،تشعرأندونالآخرينحياةتعيشتجعلكالمراقبة

جيدًاسيئةولكنهاتفعله،ماتملكلاعندماللحظاتممتعةهي

به.تقومالذيالوحيدالعملوأصبحتبهاأطلتإن

المثاليالشخصأماميتظهرلأنداعيفلاعابدصديقيياذلكأعرف

أنفاسهفوقيحملهاوحدههوأحماللديهمناّواحدفكلموقف!كلفي

منها.وقعمايلتقطقليلًاوقفإنضيرفلا

كيفعابدياأتذكرالذكريات،بحرفيالسباحةنخوضصديقييادعنا

عنصريةمنلهاياالعيد!بقدومفرحتنامنأكثرابنيبقدومفرحنا

البشرية!النفسبهاتحتفظ

بها،ملحقاًيكونآخرأمروأيالمقدمةفيدائمًاتأتيالشخصيةالأمور

الحزن،أوبالفرحةإماعليناتنعكسحولناتحيطالتيالأموركلأنمع

لهامؤقتةفرحةهيمستمرة!كبيرةبفرحةليستوحديأفرحوأن

جدًاالسهلمنميقاتلهالحزنهوكذلكوتمضي،محددتوقيت

تعيش.كيفتعرفوحدهاالمتفائلةالأشخاصمنه…التخلص

معي،حصلتالتيالسيئةالأشياءكلأنسىجعلتنيالصغيرابنيولادة

هذاعلىتعيشكيالحياة،فيلهمحللاالحزنأنبولادتهشعرت

لاومشاكلعقديكفينامعقد،غيربسيطاًسهلًاتكونأنعليكالكوكب

لها…طعم
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والديموافقةبعدبيسانإلىالاسماختيارموضوعتركتيومهالذا

أنعليهللعائلةذكرمولودأولأنتقول:تعلم،كماالعادةفهناطبعاً،

علىيلُزمنالموالديبينماالأسماء،غيرعندونهجدّهاسميحمل

أعطيتالمثاليالزوجأناوبدوريلنا،الاختيارفتركاسمهتوريث

هيعادتومنهتحصل!قدمشكلةلأيتجنباًبيسانإلىالقرارحرية

والعافية.بالصحةأدامهوالدياسمعلىنبيلاسمإلى

إذكثيرة،أشياءغيابمنبالرغمخاصبريقمعالعيدانتهىلقد

الألم.تحتهسترتفضفاضثوبترتديأنأخيرًاالفرحةاستطاعت

ويرويأملبشمعةالأحزانعتمةينُيرالخواطرجباراللهسبحان

الإيمان.بتقوىالضعيفويكُرمصبربسحابةالمحتاج
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حلبعاشترواية

التاسعالموقف

الموقفسيدالقرار

داخلية…مرآةمناّكلّداخل

المرآة.تلكلحقيقةانعكاسإلاليسالآخرونيراهوما

العودةمنبدولاتأخر،الوقتأنليخبرنيالمسجدخادممنياقترب

علىالحصولأردتلقدباكرًا،الرجوعأنويأكنلمالمنزل،إلى

عدت…لوفيماالمتابعةأستطيععلنّيوالهدوءالراحةبعض

شاطئٍأيإلىأعرفكينفسيمعقليلًاالانفرادأردتبالأصحأو

تشتهيلابماالرياحتجرييدركه،المرءيتمناهماكلمالكنسأرسو،

السفنُ…

لاحيثمتثاقلةبخطىخارجًاالمسيرتابعتثمالبوابةنحومتجهاًقمت

خطايأخذتالمفر؟أينلكنإليه،أسيرعنوانولانحوهأصلهدف

منويحيياالذهن!شاردكنتبينماإراديةغيربصورةالمنزلطريق
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الخشبفيالسوسكنخرهواجسيفيتنخربدأتتلك،الشرودلحظات

تشاء....متىفيهالتطُقطِق

تكونأنّأيعُقلفقط!المحافظاتلعددتكملةمُهمَشين؟سنبقىمتىإلى

يعلم؟!مَنآخرونحنسوريةخارطةمنشُطِباسمحلبمحافظة

أكملعلىبتنظيفهايقوممَندائماًفهناكعليهاغبارلاالساحليةالمدن

منبدِأًالاحتفالاتمنكعادتهانشاطاتهاتمارسوالعاصمةوجه،

حتفالإلىالمرأةبعيدالاحتفال اختفىحلبفيوهناالشجرة،بعيدالِا

يتعذبولمعام،كلمنالخريفبدايةفييقامكانللقطنمهرجانأكبر

واحدة!بكلمةولوالتعليقأوعليهبالسؤالالمسؤولينأحد

صباحبرنامجمنشيءفيهايتغيرلمهي!كماالتلفزيونيةالبرامجكذلك

هجرةالحيوانات،تزاوجبأنواعها...العلميةالبرامجإلىوطنيالخير

والغذاءالبطيخفوائدالديناصورات...انقرضتوكيفالأسماك

وسوقللأطفالالجمالمسابقاتالمأكولات...تخزينوطرقالمتوازن،

والمال.الصرف

أناقتهنبكاملالأخبارنشراتمذيعاتحتىحلب!عنشيءلاإلهي،يا

فييحزنون...همولاالأبرياءالشهداءعلىحدادلاالمبالغ،التبرجمن

نعانيهوماهنايجريماعلىضوءبقعةأيةتلقىأننترقبنشرةكل
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تعدادأكبرفيهاتجارتها،وعقدةالسوريةالصناعةرئةحلبيوم....كل

عنها...؟شيءيوجدألاالمحافظات...باقيعنسكاني

الحال؟كيفلسؤالكعاديالجوابيكونأنجداًعاديبلعادي...

عادي!عادي...وأبداًدائماً

القرنتسعينياتأوائلفيأُغنيةغنتّبسيليسميادةالحلبيةالمطربة

الزمن!لهذاكأنها)عادي(عنوانتحملالماضي

أبسطالىالنتيجةلنختصرونحُللنحُللزلناماونحنيمضيالوقت

القاسمهوكنتماكائنٌحلبفيالموتالموت،وهيألاصورها

الىمنهوالهروبالحل،مستعصيةمعادلةكلفيالأكبرالمشترك

آخر.بشكلٍلكنأيضاًموتيعُتبرالمجهول

مرعب،بشكلالأخيرةالآونةفيالخارجالىالهجرةموجةعَلتلقد

الذينالشبابخصوصاًالكبيرة،الخطورةرغمتركبهاالناسوبدأت

المنكوبةالعائلاتكذلكالجامعية،الدراسةأنهواالذينأوعملهمفقدوا

إلىالهجرةاختارتالنفسيةالضغوطمنالمزيدتحتملتعدلمالتي

تركيا.طريقعنأوروبا

كابوسأنهعلىمضىماكلّمُودّعينرحلواأصدقائيمنالكثيرهناك

إلىتتجهتذاكرمعبالذكرياتمليئةحقائبمعهمحملواحضوره،طال

وذهبظهرهأدارمعظمهمالأرض،بقاعمنآمنةبقعةفيجديدةحياة
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العودةطريقفتركوامؤقتغيابإنهقالمنهموالبعضرجعة،دون

مفتوح…

وندافععنهانتكلمالتيالقضاياكباقيليستالوطنعنالانسلاخقضية

النزوحمقوماتكانتمهماجداً،ومؤلمةحساسةقضيةإنهاعليها،

تعطىالتيالمسكناتمثلمؤقتوَمفعولهالاذعمرّطعمهايبقىمُغرية

العلاج...مستعصيةتكونالتيللأمراض

لاتخاذكبيرةمتاهةداخلتضعهأسبابشخصلكليبقىقلنامهمالكن

فيالحربواستغلالأثمانأبخسضميرهباعالذياستثناءقرار،أي

ونفسياً،مادياًالمنكوبالمواطنعيشلقمةمشاركةفيالدنيئةغاياته

علىالوضعيطولأنويتمنىبلالفوضى،لتلكالوحيدالمستفيدنجده

وأكثر…أكثريستفيدكيفيهنحنما

علىقاممايتقيأتجعلهبأنكفيلةبالتخمةالمرءتصيبالتيالألمولائم

يسدعمايبحثجائعفارغفيصبحشهيةّ،فرحمقبلاتمنسابقاًتناوله

أحلامه.ويحققشغفه

جعلنيممابيّ،ويدورداخلهأدوردولابضمندائمًانفسيأرىأناأما

أعدولموجهيفيالأملنوافذأُغلقتلقدمرة،منأكثربالهجرةأفكر

الهجرة.بابطريقعنالسفرهواءسوىأستنشق

لي:قائلًايصدقني،ولمبهأفكرماعابدسمع
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كثيرًا،تغيرتلقدعليّ!جديدةهذهأفكاركشريف!ياغريب

صديقي؟!ياأنتمن

منه:كلمةأيانتظارودونلرأيه،مبالاةبعدممرةلأولأجبته

أنا؟منتسألنيلا

أكونمننسيتنفسيأنا

ميلاديتاريخنسيتاسمي،نسيت

المجنونحبينسيتأنيحتى

المهاجرةالطرقاتفيأركضالذاكرة،بفقدانأشعر

المعلقّة…المطاراتوفيالموانئفيالمحطات،فيأبحثُ

هائمةالبحرأمواجعلىالتائهةروحيألقىعلنّي

الجارحةالشمالرياحمعالسارحةالغيومطياتبين

المصون!ذاتيأجد...لممكانكلفي

اختباء!فيتزالماوروحيالانتهاءعلىاللعبةتشارفقد

بالجنون.أصابأنقبلأخبرنيأكون،منعرفتإذا

أراقبالمنكوبالمبنىأمامأقفنفسيوجدتالهراءهذاكلبعد

كساحةالمشهدبدىخراب،منشاهدتمايصفشيءلاكعادتي!

مكان،كلفيمنتشرةالحجارةأكوامالهزيمة،رائحةمنهايفوحمعركة
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داخلهنقطنكناّالذيللمبنىالأماميةالواجهةمنكبيرجزءتدّمرلقد

الخارجي.البعدمنالإرهابقذائفعليههوَتبعدما

بالسمن،المُحمّصالسميدرائحةعلىالأمسصباحفيجميعًااستيقظنا

منوجبة)المأمونيةفراتشهيةعلىبناءًالمأمونيةتطبخبيسانكانت

وتزينّالسكرمعيغليماءفوقصبهّثمبالسّمنالمحمصالسّميد

تمالظروفتلكفيلكنالمجروشالحلبيوالفستقالبلديبالقشدة

نوعوَالمأمونيةالناعمة،القرفةعليهامرشوشوَبقىعنهماالاستغناء

الخليفةالىنسبةبذلكوسُميتالسعيدةالمناسباتفيتقُدمالتحليةمن

حلبومدينةصباحكلتناولهايحبكانالذيالمأمونالعباسي

مَامولية(.بالعاميةوَنلفظهاجداًبهامشهورة

عندهم،فراتلتضعأهليعندإلىبيسانذهبتثمّمعًاالإفطارتناولنا

بعمليةليقومالطبيبإلىنبيلوالرضيعتيريزاأميمعبعدهاتتوجهكي

تمضيأنقبلذلكمنبدلاوكانكاملًاشهرًاعمرهأصبحلقدختانه،

إلىذهبيونسوأبيبالجامعةعمليإلىتوجهتأنابينماالشهور،به

لتعودالظهرلبعدأهليعندبيسانتبقىبأنالخطةكانتأيضًا،عمله

والأولاد.تيريزاأميمعالمنزلإلىالعصرقريب

بعدهالأذهبعصراً،الرابعةالساعةحواليفيالجامعةمنخرجت

كدويالتوترعاليقويبصوتوَإذالمقهى،فيالإضافيعمليإلى
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اتجاهنظرتالخوف،أعماقإلىوصلحتىالأمانحاجزخرقالرعد

منجعلممامنطقتنا،سماءفوققابعةسوداءسحابةفرأيتالصوت

الانفجار.باتجاهقافزًايتسارعقلبينبض

وأناالحيّمدخلالىوصلتثلثه،الىالطريقاختصرتكيفأعلملا

أفكاريبناترسمتهامأساويةبمشاهدأتعثرالازدحام...نحوأركض

رأيتحيناللهجةشديدانهيارأصابنيالسيئة،الاحتمالاتجداريةعلى

الكبيرةفراتوعروسةأيضاً،منهارةفيهنقطنكناالذيالمبنىواجهة

القضبانوراءتتأرجحنافذتهابستارةمتعلقةنومها،غرفةمنتتدلى

الحجارة...منتجردهابعدبرزتالتيالحديدية

الإنقاذفريقبأوامرآبهٍغيرالخرابمكانإلىشدتنيالدمارمنأكوام

فخطوطعائلتيعلىالاطمئنانأريدهماكلالموقع،منالابتعادعن

هذهفيمنهمواحدكلمصيرأعلمولاكعادتهاخذلتنيالاتصال

منالمنبعثالغبارعانقتالأنقاض،أحضانفيبنفسيرميتاللحظة!

وإذوآلامي،آماليعنأحلامي،عنبينهاأفتشوأناالأخيرةأنفاسها

ساعدوني.ساعدوني...مسامعي:دهاليزفيبقوةتوغلبآنينٍ

الدمار،طوابقبينعالقجودفرأيتالاستغاثة،مصدرالىقفزت

صوتي:بأعلىصرخت

وَأنقذوهتعالواناجٍ...هناها
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احملوهالحجارة...ارفعواسارعوا...

ممزقولباسهدامياً،وجههكانمثيلها،أرىلمبأعجوبةجوداستخرجنا

وهوالخوفكلماتكانتقالهماأولالغادر،الغبارمنطبقةتغطيه

:تأتأالمجهول،منيرتجف قائلًا

البيتفيجوريجوأختيبابابماما....م

جود؟ياكنتأينأنتسألته:

الدرج.مدخلفينتكِنأناأأأجابني:

أتصرف!وكيفأفعلماذاأدريأكنلنويلاه....يا

هنا؟أأنتشريفشريف...ينادي:صوتإلىاستدرت

أتتلكنهالله،والحمدالقصفلحظةأهليعندكانوالقدبيسان!إنها

لاوهاتفهمعه،بالاتصالالمحاولةعنتكفلمفهيوالدهاعنتبحث

الخدمة....خارجبأنهدالًاالفورعلىيفصلكانبليرن!!

التيالعائلاتمنإنقاذهتمّماوإنقاذالمبنىانهيارمنساعتينوبعد

المهروساللحممنكتلةالركامتحتمنظهرفيه...تقطنكانت

ليليانالسيدةوزوجتهالجودأبوإنهماالبعض،بعضهاعلىمتجمعة

أنهمعلىشرحمنظرهمالله...يرحمهمجوريوبينهمامتشابكةأذرعهم

منها.النهايةعرفواوداعلحظةفيالصالةفيمجتمعينكانوا
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تصرفاته،علىالسيطرةفقدبعدماهيستيريصراخنوبةفيجوددخل

رفعالغضب،شدةمنعينيهاحمرتيبكي...وهوبقوةنفسهيلطمكان

ربه:يسألالسماءالىرأسه

رب.ياخذنيمعهم....خذنيربياالقتل؟لماذااللهيا

فريقأحدقبلمنالوريدفيمُهدئةبحقنةحقنهبعدبذراعيّاحتضنته

منزلإلىالألبسة،محالصاحبجارنابمساعدةحملتهثمّالإسعاف،

مثلبيسانكانتالدمار…مكانالىعدتبعدهابه،يعتنواحتىأهلي

أنت؟أينأبيوتصرخ:الركامبينتفتشالمجنونة

خبر،عنهنسمعأوأثرلهنجدلميونسوأبيالمنطقةعلىالظلامحلّ

عنالبحثليتابعالغدفيسيأتيأنهالمدنيالدفاعفريقأعلنحينها

المفقودة...الضحاياباقي

ولمالنومجفانالقدعشتها،التياللياليأطولمنكانتالأمسليلة

النهار.ضوءقدومانتظارفيجفنلنايغمض

بيسانأشرعتاليومبدايةلتعلنضوءأولالسماءخطتوعندما

التيالخياطةورشةإلىذهبتأنابينمامشبعة،رضعةنبيلبإرضاع

الساعةبالأمسمنهاخرجأنهأخبرونيوهناكيونس،أبيبهايعمل

قصُِف!حينالمنزلفيكانأنهيعنيهذاتقريباً،الظهربعدمنالثالثة

الأقدام.علىسيراًساعةنصفمنأكثريستغرقلاالطريقلأن
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تنتظربرهةقبلإليهسبقتنيقدبيسانكانتالحادث،موقعالىرجعت

بمفردناالتوغلفقررناآنذاك،حليفناالصبريكنلمالإنقاذ،فريققدوم

بيسان:نادتنيوالتفتيشالبحثمنساعةوبعدالدمار،تلالوسط

الزاوية!فيهناكشخصيوجدبسرعةتعالشريف...

غيرملامحهكانتلقدهناك،المرميالرجلنتحسسأكثراقتربنا

منهيظهرلمغطته،المتكسرةوالحجارةوجههأكلتفالدماءواضحة،

المهشم....الأيسركفهسوى

بدايةففيالمقطوع،يدهإصبعمنعرفناهيونس،أَبيكانلقدإلهي!يا

يقومكانعندمااليسرىيدهسبابةمنعقدةفقدالخياطةفيمشواره

بطشمنهربلقدالكهربائي،بالمقصالقماشطبقاتقصعلى

هنا…حتفهليلقىداعش

نكونأنعليناونحنالموعد،حانطالمامكانلهيعرفلاالموت

نترقبعندماحمقىنحنلحظة،وأيمكانأيفيلاستقبالهمستعدين

يوم.كلالإرهابتضُاجعأرضمنالسلامولادة

تختفيالعموديةالشمسأشعةومعالظهيرة،قرابةالدفنمراسمانتهت

الحقيقة.فينعيشهماسوىاحتماللأيوجودولاالظلال،

العزاءواجبحاملينأتوالقدوالأصدقاء،بالجيرانأهليمنزلامتلأ

قذيفةسقوطحصيلةمنبالأمساستشهديونسأبيولعائلتي...ليمعهم
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الفاجعةحدّةمنانهارتزوجتيفيه،نقطنكناّالذيالمبنىعلىهاون

الصمت.واحةفيغرقتتيريزاوأمي

السلامقوافلتودعوهينفسيمنبقيماأتأملالركامأمامجانباًوقفت

والأحزانبها،نشعرالتيالآلامقيمةعنالألفللمرةتتساءلالأخيرة،

الصمود!مقابلنحملهاالتيالثقيلة

غريبةأشخاصملامحتحملأخرىإلىزاويةمنتتجولالمكانأشباح

منهمواحدكلتحتها،شيئًايجدواأنعسىالأنقاضيقلبونهنا!عن

أنهميبدويحتلها،التيالبقعةيضيءكيصغيرمصباحبيدهيحمل

عسىالخرابعنيبحثونالأحياءبينينتقلونالأغلب!علىلصوص

ورائه.الدمارتركهاالتيالغنائمبعضينالواأن

لي:قائلًاالحادة،بنبرتهالظلامعمقشقالزواياإحدىمنصوتأتى

لكليسثميناً،شيئًاتجدأنتتوقعلامسحها،تمالمنطقةكل

رجل…ياارحلالليلة،هذهنصيب

داخلي:فيبحزميقولصوت

ارحل…لكقالرجل؟!ياتسمعألم

أين؟!وإلىكيفمعرفةأولًابدلالكنعابد،صديقييامايوماسأرحل

لكأقلألموالقلب؟!العقلمعصراعفيأناصديقي؟!يابيتشعرألم

مهم!قرارفيمشغولأني
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منتكونلانتخذهاالتيالقراراتمعظمأنصديقييابالكفيليكن

فهيحولنا،تحيطالتيالظروفعلىبناءًوإنماكانت،حريةأيمنطلق

لماالمختاراختيارعلىلتلُزِمنادائماًالبراءةيدّعيالذيالظالمالحاكم

كمنتصديقه،علىوقمنااخترعناهوهمسوىليسوالباقيفيه،نحن

وصدقها!الكذبةكذب

معرفةجدًاالصعبفمنوعقلي،قلبيبينحربفيأعيشزمنومنذ

الضعف.نقاطوذاتالقوةذاتالصراعطرفايكونعندماسيفوزمن

هذيان…حالةفيدائمًايضعنيهذاصمتكصديقي؟يابكما

أسمعكأنيشيء…أيقل

:الأولى،للمرةأسمعهاعبارةأخبرنيصوت قائلًا

استخدامها.كيفيةتجُيدحينالقوة،منبعذاتهاهيالضعفنقاط

147



حلبعاشترواية

العاشرالموقف

الإيمانفيتكمنالقوة

ماالمبانيكانتأهلي،منزلإلىيؤديالذيالشارعمدخلإلىوصلت

قارعةعلىوالأشجارالدامس،الظلامبحرفيالغرقتقاومتزال

جذوعهابينمنتطحنالمهجورة،الحقولطواحينمثلبدتالطريق

باسميينادونوهمحدا،علىمنهاواحدكلنحوي!يطيرونرجال

بسرعة…تعالشريفشريف…الصوت:بأعلى

كنتلكنحصل؟وماذاأناأينأعِلملحظات،بضعالجمودأصابني

أعلم!لامصيبة؟كارثة،حصل!قدسيئأمرأنمتأكد

أميهيهلقلبية!بنوبةفأصيبترىياالحزنغلبههلأبي؟هوهل

تركتهالقدبيسان؟أمللضعف!فاستسلمتالآلام؟استقبالمنتعبتالتي

ولمالركام،تحتإلياسأبيوجدتالتيفهيسيئة،حالةفيمنهارة

ربماأعرف!لاالحين…ذلكمنذبخاطرهاأجبرأوبكلمةمعهاأتفوه

تحلقّوأفكارأفكارالصدمة!شدةمنغيبوبةفيوقعتتيريزاأمي

148



البيضاءالأملحباتمنبقيماتنقروكلهاالبائس،رأسيفوقوتدور

الأسود.اليومهذامثلإلىمخزنةكانتالتي

ملامحبرؤيةليسمحتكافيةمسافةالرجالمجموعةمناقتربت

معنايقطنونالذينالمنطقةشبابإنهمالفورعلىعرفتهملقدوجوههم،

مالييقولمنهمواحدعلّالآخرتلوواحدالوجوهأتفقدوأناالحيّ،في

قالهمامسامعيعلىأتىالليل!سكونشقّالذيالضجيجهذاكلسبب

:يلهثوهوأحدهم قائلًا

اختفى!لقدنبيل…ابنكشريف،

ومنبالناس!مزدحموالبيتذلكيحصلفكيفالأمر،بادئأصدقلم

الإخفاءطاقيةنفسهتلقاءمنيضعأنأيعقلولماذا؟أخفاه؟الذي

هنا؟!نعيشهاالتيالحياةمنرأىمارأىعندماهكذاويختفي

الرضيعأنلكيقولإنهبك!ماجننت؟!هلرجل؟يابكما

مخطوف،الولدأنهوواحدأمرسوىيعنيلاوهذااختفى،

رجل…يااصحىبهنا!لستوأنت

هناكليسمخطوفالولدنعم…هذا،بكلامهاالواقعيةالبنتهزّتني

حتىفجأةالجميعاختفىلقدأحد!أجدفلمحولينظرتآخر،تفسير

يأتيهناالسيئالخبروداع!كلمةأومواساةعبارةيقولواأندون

أتى.كمابسهولةيرحللاثقيلًاويبقىمقدمات،بلامباشرة
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الظلاموسطمنأهليمنزلإلىسحبتنيوالنحيبالصراخأصوات

مسلوبالإرادة،مسلوبكنتُالمحمول،ضوءإلىالحاجةدونالمطبق

التيالأشياءكلمسلوبالثقة…ومسلوبالأمانمسلوبالتفكير،

حتىعليه!استندشيءأيبحوزتييكنلمأفقدها!لمأنييومًاظننت

المحنة.هذهفيبجانبيأجدهلمعابدصديقي

فيوهيبمعطفيمسكتالمجانين،مثلهوادةبلاتصرخبيسانكانت

سمعتلكنيقالته!مانصفمفهوميكنلمبكلماتترميالغضبقمة

هلشريف؟يااليومهذاكنتأينمنها:وعباراتأسئلةمنسمعتما

تكونأنغيرفعلتماذاالعصيباليومهذافينزهتك؟منانتهيت

لموأنتابنيفقدتلقدلك؟احتجتعندماوجودكأفادنيماذاتمثال!

رجل،ياالعاجيبرجكعنانزلعائلته،يحميالذيالرجلتكن

منالتجردعنكفالأعماق،حدفيهغارقيننحنالذيالواقعوعيش

ابني…..ليوأعيدالمسؤولية

حينهاكنتماذاشفة،ببنتأنطقلمأنابينماعليّكلهغضبهاصبت

صدرها،فيمشتعلةكانتالتيالنيرانإخمادتستطيعكلمةولاسأقول؟

خطرفينبيلابنناحياةكانتعندماوالدهاموتفاجعةنسيتلقد

المجهول.دائرةوضمن
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موازنةليستالحياةمقابلالموتالحياة،أمامضعيفالموتيبقى

الجسد.فيعالقةروحهناكطالماغاليةالحياةتبقىعادلة،

ومتى؟الرضيعاختفىكيفاستنتجعلنّيوالدتيإلىتوجهت

منتلقتهاالتيالصدمةجراءزوجتيمنأفضلحالفيتكنلمأمي

التيشامشقيقتيمنالكلامأسحبأنبعدهااستطعتنبيل،اختفاء

عزاءمجلسفيالحضوربينمتواجدةسيدةهناككانتأنهأخبرتني

الغرفةإلىورافقتهانبيل،بإرضاعللقيامنفسهاعرضتالسيدات

علىتقومكيبيديهاالصغيروسلمتهاالدار،باببجانبالتيالصغيرة

بأصواتوإذالرضعة،انتهاءتنتظرمعهاجلستثمإرضاعه،

كيدقائقبضعةخرجتالرجال،عزاءمجلسفيعلتالمشاجرة

الصغيرة…الغرفةإلىعادتثمالأمرتستطلع

شدةمنالنومفيغرقثممشبعةرضعةأخذنبيلأنالسيدةأخبرتها

بطانيةبذاتومغطىالأريكةعلىممددصغيرجسدهناككانتعبه،

وقفتالسيدةلكنبخير،أنهعلىللتأكدمنهالاقترابشامحاولتنبيل،

بكىلقدالجوع،منمرهقإنهالوقتبعضيناماتركيهلها:قائلةأمامها

اليوم…كثيرًا

الغرفةمنمعًاخرجتاإنهماقالتحيثالقصةسردشقيقتيتابعت

احتاجإذاالمساءستعودأنهاقائلةودعتهاثمداخلها،نائمنبيلوتركا
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عنغابتثمبيسانعندمقيدهاتفهارقموأنأخرىرضعةنبيل

الأنظار…

مكانهفوجدتنبيلتتفقدكيالغرفةإلىشامعادتتقريباًساعةبعد

قامتالسيدةوأنباختفائهعرفواحينهامكانه!راقدةرضيعبحجمدمية

لهاويتثنىبالجريمةيشعروالاحتىدميةمكانهووضعتبخطفه

ممكن.قدربأكبرالمنطقةعنالابتعاد

تشرحكانتشامبينماالمجهولةالسيدةعنأسألهابيسانإلىتوجهت

تعرفلادائمًا،النفيجوابهاكانوبيسانبيسان،إلىالسيدةصفات

ادعت!كماهاتفرقمأيلديهاوليسالغريبةالمرأة

أيتشوبهلاواحدتفسيرإلىفوصلتبعضهامعالأحداثأربطجلست

عزاءمجلسفيالرجلينبينحصلتالتيالكلاميةالمشادةشائبة،

الغرفة،فيوحيدةالسيدةفتركتشامانتباهتشتيتعلىقامتالرجال

نبيل،منبدلًادميةلوضعفرصةعلىبالحصولالسيدةساعدوهذا

أخذالذيمنلكننائم…أنهالغرفةإلىتعودعندماشامإلىليبدو

اختفى؟وأينالطفل؟

لي:قائلةثقة،منتحملهمابكلأفكاري--بناتإحداهنأجابتني

ليأخذالمجهولةالسيدةمعمتفقآخرشخصوجودمنبدلا

دمية.منهبدلًاويعطيهانبيلمنها
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الفوضىفعلااللذانأيضًاالرجلانربمابلعزيزتي،يايبدوهكذانعم،

قامواعصابةإنهمبنجاح،العمليةتتمكيالسيدةمعاتفاقعلىكانا

ماوالازدحام،بالعزاءمشغولالكلأنيعرفونوهمونفذوابالتخطيط

تنفيذسهلمماالمنزلفيمتواجدةكانتالتيالعارمةالفوضىعدا

الخطف.عملية

يقفمنكلعلىاللوموإلقاءواللطمالنحيبعنتتوقفلمبيسان

بذلك!فراتاتهمتأنهاحتىحصل!مابسبببالإهمالواتهامهأمامها

حولها!يدورماتدركلاالتيالصغيرةالطفلةفرات

منيبقىفالطفلحينها،حصلعمانفسيفيألومهاكنتأنابينما

بوحفيالبتةمناسبيكنلمالوقتلكنالجميع،منأكثرالأممسؤولية

وعتاب.لوممنبداخليما

إصبعتوجيههوبهيقومماأولما،أمرفيبالفشلالمرءيصابعندما

هذاحصولسببفيحولهالمحيطةوالظروفالآخرينعلىالاتهام

منالشعرةتخرجكماالموضوعمننفسهيخرجكيكلهوهذاالفشل،

العجين.

بذلكنقومعندماالأكبروالقوةكبيرة،قوةيتطلببالفشلالاعتراف

ضعف.حالةفيونحن
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لمالرضيعنبيلنبيل،ابنيقصةفيجديدشيءولامضتأيامثلاثة

بدورهموهمالمختصة،الأمنيةالجهاتأخبرنالقدخبر،أيعنهيصلنا

واستخلصواحدا،علىمناواحدكلوسئلواالحادثةموقعإلىأتوا

حينمناختفتالمجهولةالسيدةإليها،أناوصلتالتينفسهاالنتيجة

نجدهما،لمآنذاكالفوضىبافتعالقامااللذانالرجلانكذلكالحادثة،

بها…قمناالتيالكثيفةالبحثعملياتمنبالرغم

آخر!شيءأيأوالفديةلطلبأحديتصللمسبقماكلإلىبالإضافة

هناكلبنان،أوتركياطريقعنأوروباإلىالطفلتهريبتمربما

تنفكلاوبيسانمجهول!ضدقيدتوكلهامشابهةكثيرةخطفحوادث

بعد؟!بهتأتيألمنبيل؟أينسائلة:

ضابطعليناطرحهالذيالسؤالهودائمبشكلتفكيريشغلمالكن

محددشخصهناكهلأعداء؟لديكمهلالإفادة:لأخذأتىحينالأمن

الصغير؟خطفبعمليةاتهامهتريد

:بالنفيحينهاأجبتأناحتىبالنفي،أجابواوالجميعبيسان ليسلا،قائلًا

اتجهنّأفكاري--بناتجميعهنّأنمنبالرغمأحد،أتهمولاأعداءلدينا

ووقففجأةظهرعابدصديقيبينماالخطف،قضيةفيواحدمتهمإلى

يجولعماالضابطمعأتكلمكيفرصةلييتركولمبالمرصاد،لهن

أفكار.منخاطريفي

154



فييختلجماحقيقةقولمنخائفتكونأنخوف،بعدهماخوف

معلومةتخفيأنمرعبلأمرإنهبلومشاعر،أحاسيسمنصدرك

مهمة!علاقةعلىالمحافظةمقابلهامة

البابهذاخلفطالماإغلاقهجدًاالصعبمنبابأفتحأنأريدأكنلم

وأعاصير.عواصف

سوىقيمتهايعرفأحدولاثمينة،التضحيةتكونالمواقفبعضفي

القربان.تقديمعلىيقومالذي

إنأكبرستكونخسارتيأنمتأكدكنتلكنيفعلته!الذيماأعرفلا

أتكلمأنأستطيعلاأوهاممجردالمسألةدامتفمايقُال،أنيجبماقلت

بها…

الشخصفهوالقضية،فيبيسانعميدُينقاطعدليلهناكيكنلم

قامحيثتزوجنا،عندماواضحةبصورةعداوتهأظهرالذيالوحيد

وجدوقدأخيه،ابنةمنمايومًاسينتقمبأنهعلنيبشكلآنذاكبالتهديد

يونس!أبيموتبفاجعةعلمحينالتهديدلتنفيذالمناسبالوقت

هناكأنوأخبرتنيالأمنيةالجهةبياتصلتالرابعاليومصباحفي

فرحات،ساحةفيالكائنةالياسماركاتدرائيةبابعلىوُجدطفلًا

طفلنامعمشتركةوصفاتكبيرشبهيحملالمتواجدالطفلإنقالوا
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منتبقىماكلخربتالمتآكل،رأسيفيعصفتقويةأفكارالمفقود،

هو؟يكنلملوماذاومضت!مسطحةكرةتركتهثموأسسقواعد

رعايةمقرنحومنطلقينمعناحصلتالتيالسابقةالأحداثكلنسينا

لحينالمخطوفالطفلوُضعفهناكالطفل،علىلنتعرفالأسرة

ذويه…قبلمنعليهالتعرف

كأنناآخرشخصمناواحدكللكنبيسان،برفقةالمركزإلىوصلت

أيفيهيقُاللمأخرسصامتالطريقكانالبعض،بعضناعنغرباء

بينتحصلالتيالمعتادةالجسدحركاتمنحركةأينؤديولمكلمة،

طريقاًبينناتفتحثاقبةبنظرةترمقنيأنحينهاتمنيتفكمالخصوم،

لغةحتىخلالها،العبورمنتمكننيثغرةأيهناكيكنلملكنللحديث،

جسريكونأنيمكنهشيءكلفقدناواحدموقففيفقدناها!الإشارة

عنخارجةألعابمجردأومتحركةتماثيلكنابعض،معيوصلنا

…السيطرة

غريبةومشاعرأحاسيستكشفأنبمقدورهاالحياةفيحادثةتأتيقد

التواصلقاموسفيأسلوببعدهالتصبحقبل!منموجودةتكنلم

أيمنخاليغامضطريقإلىالأحداثتراكميؤديوقدالعائلي…

عليه.نحنماإلىلوصولناأسبابدائمًاهناكتوقعات،
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الأرمنيةالجمعيةإلىجودتوصيلعلىقمتالزمنمنشهرينبعد

فهوالحرب،فيأهلهمفقدواالذينالرشدسندونالأطفاللحماية

الحياةمتابعةيستطيعحتىنفسياًتأهيلهوإعادةخاصةلرعايةبحاجة

ابنتي…عنإبعادهأردتالحقيقةلكنبمفرده،

منأبعدإلىبعدفيماالعلاقةتلكتطورمنوخفتكثيرًابهتعلقتفرات

الحب…إلىالصداقة،

أمهامنأقربجود،منجدًاقريبةفراتجعلتبناألمتالتيالأحداث

الوحيدةوهيبجانبهاالوحيدكانهووالدها!أنامنيأقربحتىوجدتها

جودصديقهاعلىحزنهامأساوية،بطريقةجدهاوفاةحادثةبجانبه،

كثيرًا،جودمنتتقرّبجعلهاجوريصديقتهاوفقدانمعه،وتعاطفها

أمهحضنإلىرجوعهثمنبيلأخيهاخطفحادثةكلههذامنوالمفزع

احتمالمنوهلعخوفمنبهامرّماأسوأكانتعصيبة،أيامبعد

نحبهم.الذينالأشخاصفقدان

فيمعرفتهيمكنكلامالكيكشفأنبإمكانهالحياةفيواحدموقف

المواقف!كباقيتتخطاهأنكعابدصديقيياالمفاجأةلكنكلها،حياتك

آخر،شيئًاعنهبدلًاليحلشيءمنكيرحلبهتمرموقفكلمعأنإلا

موقفبعدموقفتتَغيرأنإلىواسِتغلالكاحتلالكعلىيقومشيء
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يسريالبطيءكالموتنفسك!تعرفلاوأنتالنهايةإلىتصلحتى

يوم.وراءيومعمركليسرقالأوصالفي

لابلحزني،سببمايعرفأحدولاجدًاحزينصديقي،ياأناحزين

لغيركأسمحلملأنيذلكيرونلاربماأوحزين،أنييعرفأحد

آلامييعرفأحدلاصديقي،ياأنتاقتربتكمامنيالاقتراب

كماالعلنعلىأبكيولمأحدأمامأغضبلمأنت،تعلمهاكماوخسائري

يحزن…لاشخصيرونيلذلكمعك،أفعل

ولكنكالحزن،ذاكمنإخراجيتستطيعوحدكأنكعابدياالحقيقة

أعدلمأنيالواقعصوتك!أسمعأعدولمقبل،كماأراكأعدلمبعيد

صديقي…ياصوتياختفىلقدصوتي،أسمع

أموتأناحزناً،تغرقنيالحالةوتلكمعك،صوتيورحلرحلتلقد

رجوعك…انتظارمنومنهكتائهضائع،أكونأنأخشىلك،شوقاً

الغياب.تطلفلانفسيإلىاشتقتعزيزي،ياإليكاشتقت

ثمومنمرةذاتعنكغبتعندماقلبيمسامعيفارقلابكائكصوت

لاأرجوكلي:قلتبلعنك،أرحللاأنيومهامنيطلبتإليك،عدت

لها،أناصديق؟أتريدنيلك…يحلوكمااعتبرنيأخرى،مرةتغيب

كمالكأناالوفي…الأخأناأخ؟أتريدنيأب؟أفضللكأناأبأتريدني
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أنتوهامعًا…نكونأنالمهمأعترض،ولنلمَِأسألكولنترغب؟

وداع!كلمةدونابتعدتابتعدت!

منأختنقأنيالسابق،منأكثرصديقييالكماسةبحاجةاليومأنا

ياغيابكحولي،شيءكلازدحاممنبالرغموحيدأنانعمالوحدة،

ولكنكنا،كمابكلعدتالزمنزمامأملكلوآهبشدة،يخنقنيصديقي

والحاضر.الماضيبينهيهات

الأحداث،تفاقممعجدًاصعبنظيفةليرةعلىالحصولأصبحلقد

يمكن!مابأقلالعيشمنيمكّننانظيفمبلغعلىأحصلأنليفكيف

بالخطأقذيفةعليههبطتليلي،دوامًافيهأعملكنتالذيالمقهى

الذيالأمنيالحاجزتستهدفكانتغازأنبوبةعنعبارةوهيكالعادة،

منوفتحهالتصليحهارغبةلديهيعدلمالمقهىصاحبأمابجانبها...

فيمامكانإلىهاجرثمللذكريات،وتركهاإغلاقهاعلىفقامجديد،

الأرض.بقاع

بالعملبارعلستُفأناالساحة،فيوحيدًايناضلالوظيفيالراتببقي

خداع،منالمطلوبةالجماعاتلمواصفاتمطابقغيركونيالانفرادي

ونهب.نصب

بلبذلكترغبلملإنهالاخصوصية،دروستعطيتعدلمبيسانبينما

غرفتينمنالمؤلفأهليمنزلفيشخصعشرةاثنانمكثبتنّالأننا
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يعدفلمبلةالطينزادتسوءتزدادالتيالمدينةوأَوضاعوصالة،

أبسطتأمينوهوإلزامي،بشكلوجودهيفرضمالوجوبطلابهنالك

منفقطللمُترفينباتالذيالعلمعلىبذلكمتغلباًالحياةضروريات

الأثرياء.أبناء

حصلتالتيالغريبةالأحداثوسطأغرابأننانشعرجعلناذلككل

الوطن.حضنفيونحنالغربةنعيشأنمنأصعبيوجدولامعنا،

معأفكاريبناتفيهااتحّدنالأولىوللمرةسبقماضوءِعلىبناء

يلي:مامقرراتالبعضبعضهنّ

معأناالمتوافرة،الموتطرقإحدىطريقعنألمانياإلىالهجرة

تيريزاأميوبرفقتناأشهرالثلاثةذونبيلوالرضيعوفراتزوجتي

حالياً…الهجرةبابفتحتالتيالأوروبيةالدولةألمانياأيضًا،

مععندهممقيمةشامشقيقتيكونحلب،فيالبقاءآثروافقدوالدايّأما

كانحينالجامعة،قصفحادثةفيزوجهااستشهادبعدأطفالثلاث

منالساعةتلكفيمرورهوصَدَفآنذاكأجرةسيارةسائقيعمل

القدر.

ركوبلأنالصيففصلنهايةقبلالسفرمصاريفتأمينعليناكان

لاماالىتتقلصالنجاةوفرصبرحيله،خطورةأشديكونالأمواج

ذهب،مصاغمنتملكهماتيريزاأميتبيعأنإلاكانفمانعلم...
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يأتيانأنقبلالقامشليفيببيعهقاماالذيمنزلهماقيمةإلىبالإضافة

الطارئة.للأمورتملكبمابيساناحتفظتبينماحلب،إلى

فعلتهماوهذاالجامعة،رئاسةفيعمليمنالاستقالةتقديمعلىقمت

العودةفكرةكانتالتربية،مديريةفياستقالتهاقدمتفقدأيضًابيسان

عودة.دونذهابواحدباتجاهرحلةهيعقولنا،فيأبدًاواردةغير

تطعنالتيالرحيللحظاتكرهتُلطالماوداع،دونحلبغادرنا

الأسئلةمنبحرفيتغرقالأرواححيثماالصمت،بخناجرالقلوب

علىلتقفالنجاةتحاولوهيتسبحواحد!لجوابٍترسواأندون

أخرىوقدمالوطنأرضفيمغروسةقدمكالفرجار،القرارشواطئ

ترَسمسلام،منبهتحلمماسوىمحددمسارلهاتعرفأندونتدور

كلفيعناغريبةبلادالىاللجوءإعصاربهالنواجهحولناحلقات

الحربرسمتهالذيالألمقسَاوةيمسحأنعسىبالأمانطامعينشيء!

وراحة.طمأنينةأكثرومستقبلالحياة،أجندةفي

كثيرةأجزاءمنهابقيفقدالجسد،عنالروحسلخأبداًسهلاًيكنلم

فتُات!إلاليسعليهحصلناوماالجذورفيعالقة

فقطتراقبغريبةأُناسوكأنناحلبمدينةبهانغادرمرةأولهذه

نقلمهمتهمزدوججاسوسمثلبخفاءالبعضبعضهانظرات
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ومانشعرمابينبالمقارنةلتَقوموالإدراكالحّسبينالمعلومات

الآخر!أحدناخاطرفييجولبمامهتمينغيرالرحلة،تلكفييحصل

العقودمنصامتوثائقيفيلمنعيشجعلناكلمةأيبسماعرغبتناوعدم

الغابرة.

اللجوءصحراءفيالمهاجرينمنموكبكناّلقدبمفردنا....نكنلم

مليئةفرعيةطريقعلىتركيا،إلىالشمالنحواتجهناالغامض،

المنطقة.تلكفيهناوغارتفارتجبهةأيأوداعشيةبمطبات

اقتلاعوجوبيحسمالذيالأمرماوسؤال:سؤالألفنفسيسألت

ألميرقصكيالأعاصير!إلىقوةبكلبقِذفهليقومالجذور؟منالمرء

هلأشجار!المدافعويزرعورودًا،القنابليقطفالدمار!ساحاتفي

الخدعة!تنكشفثمّالمواجهةبادئفيبسيطةتبدوالأمور؟هيهكذا

يغرقأنبعدإلافيهيقعالذيالسوءحجممناالواحديدركلاحيث

الخسائر…دوامةفيويغرق

لكنالغنائم،منحصةلهمعركةأيفيالربحأنفيهشكلامما

هوبينماربحنا،أننانظنمكسبكلمعفنحنالبتة!ذلكغيرالحقيقة

أنإلىخسارتهنلاحظلنشيءمقابلهافينفقدنحنتمامًا!العكس

فيندخلأننلبثماثمّسابقاً….خضناالتيالمعركةعناءمننرتاح

162



عمابالتعويضنقوموكيأولًاننتقمكيحماسوكلناأخرى،معركةٍ

تلك!والمجازفةالعبثنتيجةستكونبماابهينغيرثانياً،فقدناه

نخسريومإلىنصلحتىالخسائرتتوالىومعهاالمعاركتتوالىثمّ

شيء!كلفيه

مُحركهبأسنانالليلسكونيقضمنركبهنحنالذيالباصعادمهدير

أنإلىالسائق!سوىبهيعلملاحاجزكلعندبنايقفالمهترئ،

غيربشكلالولوجيتمالبلدين،بينالحدودمنقريبةمعينةنقطةوصلنا

بالعملةالمهرّبةالجهاتمعبالاتفاققانونيةغيربطريقةأينظامي،

بها!لنسافرأصلاًسفرجوازاتنملكلافنحنرأس،كلعلىالصعبة

إلىالوصولتمكنواأنهمالهجرةدربسبقوناأصدقاءأخبرونافقد

ونظراًالعائلة،دفترأوفقطالشخصيةالبطاقةوبحوزتهمألمانيا

قررناالباهظةوَلتكلفتهاحلب،فيالسفرجوازاتاستخراجلصعوبة

سفر...وثيقةأيدونالمغادرة

وعرةبقعةفيالليل،منتصفبعدصباحاًالثانيةإلىتشيرالساعةكانت

مُرشدهمسيتخللهالإلزاميالهدوءمنجرعاتمعالبلدين،بينتفصل

علىنتَراقصأطفال،ستةبينناشخصعشرينمنأكثركناّالطريق...

وخوف...رعبمنيعزفهبماقلوبنانبضايِقاع
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عادلقدوالشكرللهفالحمداحتاج،متىلترضعهنبيلابنناتحملبيسان

وأمياختفائه،علىأيامبعدنبيلابننالاقتحينثدييهاإلىالحليب

حقيبةأحملكنتأنابينماعنها،المسؤولةوهيبفراتتهتمتيريزا

بالأشياءمحشوةوسطقياسسفرحقيبةيدكلوفيظهريعلىكبيرة

فقط.الضرورية

تحتيمرمحفورنفقإلىوصلناحتىساعةالنصفحواليمشينا

الرجالواحد...رتلوقفناالبلدين،حدودعلىالممدودةالشائكةالأسلاك

نزلناثمالمنتصف،فيكانواوالأطفالالنساءأماوالمؤخرةالمقدمةفي

متوسطشخصبعرضعرضهضيقممرإلىالآخرتلوالواحد

ذاتيملكمناواحدكلمتكررة،والتعابيرصفراءالوجوهكانتالحجم،

آَخرإلىالمجموعةأَولمنتنتقلكانتالتيالرعشةحتىالعلامات،

وتيرةٍعلىتعملبشريةسيالةفينسيركناالشدة،ذاتهيالمجموعة

تصيحخطاناتحتمنالحجارةجعلمماللتغيير،مجاللاحصرية

الضعيف…سَيأكلالقويوأنشيء!لاهذابأنّلتخبرنا

بشكلخرجناالضيق،النفقفيالمسيرمندقيقةعشرونقرابةبعد

بطنهفيهوََيناترحيب،أفضلبنابالترحيببدورهقامخندقإلىفجائي

بكلوتسلقناقمناالبعض،بعضناعلىمتراكمينجعلنامماهوَادةبلا
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بأِنبالأيديتشيرملثمّةلأطيافٍمنخفضصوتمعانطلقناثمّحذر

Hadiالخطىنسرع koş koşاركض....اركضهيا

التركية.الأراضيفينحن
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حلبعاشترواية

عشرالحاديالموقف

الحقيقةنصفالصمت

الحبكلتحبولاالعطاءكلتعطيلا

لنفسك.شيئاًاتركْبالذاكرة…تبالغولاالنسيانكلتنسىلا

عندماإلاجدًامهمةعابدوبينبينيالتيالصداقةأنأدريأكنلم

قبل،منقدمايتطألمأرضوعلىغريبةبلدفيوحيدًانفسيوجدت

إلىمكانمننقلنيحلمفيوكأننيرهيبة،بسرعةحصلشيءكل

فلمحدثعماأسألهكيعابدعنبحثتالإرادة،مسلوبوأناآخرمكان

وغيرتافهةنراهاكناالتيالأسبابلأحدتغيركلاناأنيبدوأجده!

تجاهلها.الصعبمنمواقفتحددالأحداثفبعضمهمة!

كانالوطن،حضنفيهاغادرناالتيالليلةتلكفيالقمروجهأنسىلن

عساهابتسامةمعبثباتإليهنظرتونوره،بضيائهالسماءصدريملأ

سحابةخلفبوجههأشاحوأنإلامنهكانفمابسهولة!عليّيتعرف

مقابلتي!يريدولامنيغاضبأنهيخبرنيوكأنهحمراء،
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بعدسيئةحالةفيكناحدودية،قريةأقربإلىالفجرطليعةمعوصلنا

معساعتينمنتشبعالحربقبلكانتبينماكاملةليلةأكلترحلة

الاستراحة.

يحينريثماقطعناهماعناءمننرتاحكيفندقفيمتواضعجناحأخذنا

نحوالمتابعةقبلالأشواطبينفاصلمنبدلاكانالتالية،الرحلةموعد

التيالفرحةمنبالرغمالمغامرةأنهكتهافراتفابنتيالهجرة،طريق

أنالحقيقةالمصورة،السينمائيةكالأفلامالإثارةلحظاتمععاشتها

عاتيةريحأمامناحيثقوانا،نسترجعأنفأردنامتعبكانجميعنا

لقيناه...ماهوَلمنتمزقتوأَشرعتنا

منوالأهمأنواعهبمختلفالطعاموالكهرباء،الماءهنامتوفرشيءكل

نشمنعدولمالضياع--سنواتسنواتمنذأضعناهالذيالأمانكلههذا

أبسطعنبعيدكوكبمنقادمونأنناعلىدلتّتصرفناطريقةرائحته!

الرفاهيةتلكنسينافنحنمناّبقيمااقتاتتوالدهشةالإنسان،حقوق

المطلقة.

بها،بأسلاالراحةمنأقساطعلىنحصلأناستطعناأسبوعخلال

البحرعلىتركياغربتقعالتيأزميرمدينةالىبعدهااتجهنا

الىتحوّلهمونقطةالمسافرينمعالمهربينملتقىحيثالمتوسط،

الساحةالىمباشرةتوجهناثمليلاًالمدينةإلىوصلنالاجئين…
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فيهايتواجدالساحلعلىتقعمقاهيالىالسؤالقادناومنهاالمركزية،

لاأنهوالمدهشالمهاجرين،منالهائلبالكَمتفاجئناوهنالكالمهرّبين،

العربية!يتكلمفالجميعلمترجمحاجة

مختلفمنرتلفأمامناأيامبضعةالانتظارعليناأنهأخبرونا

ثبوتيةأوراقيحملونأغلبهمالهجرة،أغرتهُتماماًمثلناالجنسيات

الجنسية!سوريأنهتفُصحمزوّرة

اللجوءبلادفيلقبولهالأولىالدرجةيملكالحاليالوقتفيالسوري

البلد…لهيتعرضالذيالأمنيللوضعنظرًاالأوروبية،

مواقععلىالأحداثأتابعكنتللإبحارالموعوداليوميحينوريثما

تصيبأليمةوفواجعغرققصصمنيحصلماأراقبالتواصل،

التيحلبمدينتيأخبارألاحقكنتُكذلكالبحر،بطنفيالمهاجرين

أهلها…صبرصمودمنتنهشتزالما

فلاجديدمنلأفتَحهالتحامهدناكلمابأظافريالجرحمكانأخدش

أنأحاوللكنيتعتقدون،كمامازوشياًلستُوعذاب!ألمسوىينزف

بالقرارمناّبقيماوأُبرئعشناهاالتيالسيئةبالحالةهجرتناسببأبرّر

تمتزجقويةتناقضاتدائمًاهناكالأحوالكلوعلىاتخذناه،الذي

منها.الفائزتخمينيمكنلاداخليبصراع

168



إذلها،التحضيرمنبدولاالجميع،ينتظرهاالتيالليلةتلكوصلت

بينماواحدة،مناّواحدكلّيرتديكينجاةستراتأربعبشراءقمت

الغطسأدواتبيعمتاجرأمامالجوكانوالدته،حمايةتحتبقينبيل

مماهناكأحدفلاالمجهول،منوالخوفبالرعبمشحونوالسباحة

ومنمنها؟سينجووهلالرحلة،ستكونكيفيعرفالسترةيشتري

سيموت؟

منمختلفة،جنسياتومنالأعماركافةمنمختلطةكبيرةمجموعةكنا

فهيللحضورالأكبرالحصةأماواليمن…ومصروالعراقأفغانستان

السورية.الجنسيةلأصحاب

يحصللماوساترغطاءالظلامحيثالليلمنتصفبعدالوقتكان

ثلاثحواليطويلةمسافةملثمةشبابأربعةبصحبةقطعناورائه،

إلىوصلناحتىالأقدامعلىسيرًاوالمنحدراتالجبالخلالساعات

معيتصلواحدطرفإلاجانبكلمنممتدةالصخورحولهسفح

المطاف،نهايةإلىدلتناالنقالةالهواتفأضواءصغير،رمليشاطئ

شدةحسبويهبطيعلووهوبانتظارناالبحرفيالمطاطيالزورقكان

أنهأخبرناالماءداخليتراقصوهومظهرهبه،تتخبطالتيالأمواج

وقوةضعفهمدىعلىدلّشكلهأنإلاالموت،رحلةفيللإبحارجاهز

المنخفضة…تحمله
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باتجاهبيدهأحدهمأشارالسفح،طرفعلىالملثمةالشبابجلس

منخفض:بصوتقائلًاتابعثمالشاطئ،

اركبوابانتظاركم،البالمستجدونالشاطئوصولكمعند-

الجميع.علىخطرًاتسببفوضىفأيبهدوء،البالم

حتىالبحرإلىالنزولعليناكانالبالمإلىالوصولنستطيعوكي

الآخرتلوالواحدعليهنصعدثممنالجذع،منطقةالىالمياهتغمرنا

فهناكالوقت،ويضيععقبعلىرأسًاينقلبلاحتىمتوازنبشكل

مجموعة.لكلمحددموعدوفقرحلتهاتنتظرأخرىجماعات

الشيءلهذاكيفهورأسيفينفسهيطرحالذيالوحيدالسؤالكان

يتخطىالأشخاصمنكبيرةمجموعةنقلعلىالقدرةيملكأنالخفيف

البحر؟!عرضإلىشخصالأربعينأوالثلاثينعددها

آليمُحرّكمؤخرتهفيصغيرمطاطيزورقسوىيكنلمالبالم

قيمةمنماليتخفيضمقابلالأشخاصأحدبقيادتهيتبرّعرديء،

اليونانيةالأراضيشواطئعلىبنايحطأنعليهالبالموهذارحلته،

فشلأيعنمسؤولةغيرالموتوقراصنةالأرواح!منخسائربأقل

السواحل...خفرمداهمةأوغرقمنالعمليةيغتال

الأقدامعلىسيراًإمابالمضيالمتابعةعلينااليونانإلىالوصولوبعد

الىالقطاراتبواسطةخلسةالتنقلأوالأوروبيةالدولبينالغاباتفي
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أيديبينيقعونالذينهمالسيئالحظوأصحابالألمانية،الأراضي

بعدهالتقومالرحلة،ومتابعةالبلدمغادرةمنفتمنعهمالحدوديةالشرطة

الحدودية.اللجوءمخيماتإلىترحيلهمعلى

تقرأبينهم،فيماالنظراتيتناقلونالشاطئعلىالمجموعةأفرادتوقف

واحدأيينطقأندونعاشوهماترَويوحكاياتقصصعيونهمفي

بكلمة!منهم

داخلمكانهعلىليحصلالبحربدخولالآخرتلوالواحدأخذثمّ

نحنإنبناسيحلّماذامعرفةأحاولإياهمتأملًارحتأنابينماالزورق،

المتراقص!…الشيءهذاركبنا

النزوحسوىلديناخيارولاأمامناوالخطرورائناحياةلا

المجهولنحوواللجوءالهجرةقرارمنبدلاكان

البقاءاحتمالاتإمكانيةكلفقدنابعدما

كإنسان…نعيشأنوآخرهاالأمانأولها

فقطالذكرياتمعناوحملناالماضيودّعنا

المثقلالقاربذاكعبرالزحفبدأناثم

القدرمعخاسرةمراهنةفيندخلأنالموتقراصنةأرادلقد

مرعبةكانتالبحربطنفيالأجواءحيث

البلياردوكَطاباتبرِؤوسناتلعبالشمسوعصا
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أجسادناترُاقصالأمواجراحتبينما

الضعيفة…قلوبنانبضإيقاععلى

المبارزةتلكعلىتقدرلمالصغيرةالطفلةفرات

صدريعلىبقوةتختلججعلتهاذعربنوبةأُصيبتلقد

آخر!كوكبعلىمحبوسكلهالكونهواءوكأنتختنقراحتثم

الأخيرابنتيوداعفيالمشوشةأحاسيسيلملمت

الأخيرةلحظاتيتلكأنمعهاشعرت

الحسبان!فييكنلمالموتبعدماولكنمتوقعموتهاكانلقد

الموقفعلىالفوضىسادت

غضباًيستشيطأحدهمجعلتيريزاأميونحيببيسانصريخ

اللعبة…قوانينلفرض

هناللِجوكردورولاالقاَربعلىالجثةتواجدممنوع

البحر!إلىبطفلتيأرميأنعليّويترتب

دقيقةالهلع!منكبيرةكميةعينيهاوفينحويفراتابنتينظرت

سيحدث…ماتخيلعلىلأقومنفسيإلىللسماحكافيةواحدة

جازفتبها،خاطرتالذيوأناالبساطة؟!بتلكتسامحنيلنأنهامؤكد

والموت!الحياةبينماوغامرت

:أماميوقفإلىمنيأحدهماقترب قائلًا
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الجميعرجل؟ياتنتظرماذاوعائلتك،أنتبقيتلقداصعد،هيا

حراك.بلاواقفوأنتالزورقعلىصعد

حداعلىتخاطبنيأفكاريبناتمنواحدةوكلفوضى!داخليفي

قائلة:

للتأمل!وقتلاالحسم،لحظةدقت

بمصلحتك.ليسالترددشريف،ياتفكربماذا

الآن؟!بكماشريف!ياالطريقهذااخترتأنت

الفمذوالزورقهاكعلىمصبوبةونظراتيبشدةينبضقلبيكان

أشعركنتالبحر،فيقذفناثممنابتلاعنا،علىسيقومالذيالمفتوح

أطرافيتحتلالرعشةبدأت)أغسطس(،آبشهرفيونحنبالبرّد

قائلاً:يدهمدّثمأكثر،المهرّبمنيدنىتخنقني،كادتوأنفاسي

تأخرتم!لقدعائلتك،معبسرعةواصعدالمبلغباقيأعطني

متجمدكنتأنيمنبالرغمبالذوبانبدأثلجرجلمثلترددنقاطأقطر

غريقاًالأمواجأودعتهالذيإيلانالطفلقصةفأيضاًالخوف!...من

مساميرآنذاكأوصاليفيدَقتعليه،نقفكناالذيالشاطئذاتعلى

فيسَرىكهربائيماسالبحر،نحوواحدةخطوةاتخاذمنمنعتني

بأنإحساسوصلنيحيثالأعماقإلىجذبنيأنتفض،جعلنيدمائي

قريب...عماستحصلمامصيبة
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مثليأيضًاهيكانتوفزع،هلعًاترتعدانبعينينبيسانالىنظرتُ

ممسكةًالرجوع،فيهاتتسولدموعاًزادتهابلالمتابعةعدمتتوسل

قائلة:تخبرنيوهيبشدّةساعدي

أرجوكنتابع....لنهنا،توقفتمهلّ...

العودةقررناأفكاري،بناتعلىالمرةهذهأتمردأناستطعتنعم،

براثنإلىأستسلملنعائلتي،ومعيأبحرلننتابع…لنأدراجنا،

المغامرة.تلكوخوضالمتابعةنستطيعلمالموت!...

فيوتجذرتمّدتخلط،مافيكتخلطحوجلةفيهواجسكتكونعندما

التوقعات،خارجالنتيجةستكونحتماًحولك!منمتتابعةعواصف

السادسة.الحاسةعليكتمليهماوحسب

الجميعقررت،بماثقةوكليالأرضعلىرميتهاثمالنجاةسترةخلعت

بالرحلة…القيامعنتراجعتأنيعرفوافقدسيحدثمايراقبكان

أذنيفيليهمسالتهريبعمليةعنالمسؤولةالشبابأحدنحويتقدّم

:بخشونة قائلًا

متىمنهاتنسحبلعبةليستهذهعزيزي،ياالتراجعيمكنكلا

بأرضك،تموتأوالبحرإلىترحلإماهنابالملل،شعرت

للغاية،سريالمكانحياًّ،البرإلىأحديعودلمعلمكفيوليكن

الحياة!قيدعلىتبقىأنأبدًامصلحتنامنوليس
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سرواله،خصرداخلالمحشورالصغيرسلاحهيرينيكيقميصهرفع

غاضب:بوجهٍقائلًاتابعثم

الفوضىمنالمزيدنريدلابهدوء،وارحلسترتكارتدي

البزوغ…علىالفجرشارفلقدوالتأخير،

صامتبقيتعواقبه،منأخافولمقراريفيعنيدًاكنتالأولىللمرة

هتافأخرىجهةومنجهة،منلهتعرضتالذيالتهديدمنبالرغم

نحوبالانطلاقتطالبوهيالزورقعلىتنتظركانتالتيالناس

فيمطروحغيرالشرحوموضوعبعيدالجدالكانالبحر،عرض

عنوأرحلالمكانهذاعنعائلتيمعأبتعدأنأريدهماكلرأسي…

بأكملها.المنطقةتلك

ابنتيالنهاية،بدايةعنمعلناًرأسينحووصوبهمسدسهالرجلسحب

الخلف،إلىبساقيساحبةدموعهاوراءمختبئةترتجفكانتفرات

بيسانبينمالاذعة،بحرقةتبكيوهيشرايينيإلىوصلخوفها

عبارةهيربمامعناها!أعرفولممعظمهاأفهملمبكلماتصرخت

الأغلب…علىسريانيةبكلماتقالتهاتوسلأودعاءعن

الذيالهدفإلىلتصلتتسابقالمهاجرينأصواتالآخرالجانبومن

بكلعينايأغلقتأتصرف؟!وكيفأفعلماذاأركزأعدلملأجله،أتوا

لاالورطة،هذهمنتخرجناربانيةمعجزةأنتظرإيمانمنأحملهما

175



وعلىالطريقةبتلكنموتلنأنناواثقكنتلكنيبالضبطهيماأدري

الأرض.هذه

صوتسمعتوإذالموقف،هذاعندمتوقفوالمشهدثوانيمرت

سيطرداخله،أدوركنتالذيالفراغملأتالفضاءفيدوتقهقهة

الغليان،لدرجةمشتعلالضغطكانبعدمافجأةالأرجاءعلىالفرح

طريقعلىيبتعدالمطاطيالزورقفرأيتالبحرلجهةعينايفتحت

يلقواأندونرحلوالقدناظري،عناختفىحتىطويلًايبقىلمالأفق،

عودة…بلارحلوالقدوداع،كلمةأي

بيسانبينالحديثدارحيثمسامعيإلىالسريانيةالكلماتعادت

درجة،180الموقفغيرتمعدودةدقائقالسلاح،يحملالذيوالرجل

تجاهلتبوجهٍنحويالكلاموجّهثممكانهإلىسلاحهالرجلأرجع

:تعابيره، قائلًا

بسرعة.هنامنوارحلعائلتكخذ

بينهاالحديثفيدارماليتفسركيشيئًاتقولعلهّابيسانإلىنظرت

للبحرظهرهاأدارتفعلتهماكلكلمة!أيتقللملكنهاالرجل،وبين

أميبهالحقتثمصدرها،علىالرضيعحاملةأدراجهاوعادت

بهما…واللحاقالعودةنحنبيديتشدأخذتفراتوابنتيتيريزا،
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بعيدماضيمنيعرفهاوهوالمهربالرجلتعرفبيسانأنمؤكد

بسلام.المنطقةنتركدعانالماوإلامشترك

عقليفيتضربالتيللأسئلةإجاباتأجدأنحاولتالعودةطريقفي

بيسانشعرتالشرقي!الرجلتفكيرطريقةيشفيجوابوجدتفما

حينمساعدتيفأرادتحصللماتفسيرعنالبحثفيمشغولأني

قالت:حيثواحدةبجملةالموضوععلىعلقت

توقف.دونتتخطاهاأنلكالأفضلمواقفهناك

بيضاءبصفحةلأبدأقلبهاعلىقمتعابدصديقيياوصفحاتصفحات

عبرالقصاصاتونثرتمزيقهاعلىقمتأخرىصفحاتنظيفة،

لاكلماتعابردائمًاكنتذاتي!فيهاأجدلموصفحاتصفحاتالأثير،

صديقي،ياعبثليساحتلالهاعلىالفراغقامصفحاتوهناكأكثر…

لاالأحيانأغلبفيالحقيقةبالأحرىأويقًال،ماهناكيكنلموإنما

بها.الاعترافنستطيع

الوقوفمنبدلاللأسفولكنلهانتعرضألانتمنىمواقفهناك

ومواقفبها!نحلمكمالستالحياةبأننتعلمكيللحظاتولوعندها

هذاأتخطىلافلماالخلف،إلىالالتفافدونتخطيهاعلىقمتكثيرة

بالذات؟!الموقف

الصمتبركانفيتضعكالتيهيالمشاعرأقسى
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العتاب.عباراتمنحممداخلكوفي

أريدكداخلي،فيالذيالكلامازدحاممنأختنقأنيعابدياأنتأين

صدري،فيهنامكانلهايعدلمحيثالاعترافاتبعضعنيتحملأن

الهزيمة.أعلنتولقدقاتلةفالوحدةأرجوكعد

بالتعب،أشعرأندونالكيلومتراتلآلافالمشيعلىالقدرةلديكان

أوتوقفبلاويدوريعملالوصف،فوقكبيرةطاقةيملكمحركمثل

يتجردعندماإلاقوتهمدىيعرفلاالإنسانأنحينهااكتشفتراحة!

عندمالصالحكالأحداثضبطعلىقدرتكفيتكمنالقوةأيمنها،

فيراسخةحقيقةلكنهاالفهمصعبةفلسفةهيعليها،السيطرةتفقد

بعد.الأذهانعلىتطفولمالمنطقأعماق

رحلتيمنأنسحبجعلنيوترتاحتتوقفكيالمتواصلفراتطلب

كيمأوىأقربعنأبحثرحتالشاطئ،منبدأتهاالتيالصاروخية

طوابقثلاثةمنمؤلفمتواضعصغيرمبنىفوجدتفيه،رحالنانحط

أمازاهية،بألوانمطليةواجهتهالأكثر،علىغرفعشرةيضم

والنباتاتبالورودمزينةالأنيقالفرنسالطرازمنفكانتالشرفات

أمامهحوله،تحيطالتيالعاليةالأبنيةبينوحيدًاالمبنىيقفالخضراء،

بسيطةخشبيةومقاعدالحمضياتمنأشجارتحويصغيرةحديقة

أهوىأعدلمالبحر،علىيطليكنلمذلككلمنوالأهموأرجوحة،
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نفسيتعذيبأريدلاالراهن،الوقتفيالمزعجةوأنفاسهالبحرهواء

ألم…منفيههيبمايكفيإضافي،عذاباً

منهكةالعائلةالاستقبال،صالةدخلناعندماتقريباًالتاسعةالساعةكانت

الشقاءبعدمنالغرفةفييرتاحواتركتهملها،يرثىبحالإنهمللغاية

المدينةطرقاتنحوالسيرتابعتأنابينماالفائت،الوقتفيلاقوهالذي

بينعابدصديقيألقىعلنّيتوقفبلامشيتبالمهاجرين،المشتعلة

جالسالحدائقفيأجدهأوالحاراتبينماشياًأوالساحاتفيالجموع

فيأماميصادفتهكلماالبحرإلىالنظرأخشىكنترجوعي!ينتظر

المعارك،منالمزيدأخوضكيذخائرلدييعدلمشارع،كلنهاية

الأحلام،منعاريالذكرياتمنعاريكثيرة!أشياءمنعاريكنت

الحب…منوعاريالأفكارمنعاري

شريف!أنييثبتشيءأيبلاوحيدًاأمشيوأنابكاملهاليوممضى

ماأحمق،أبدوجعلنيبطريقةمنيهرباسميأنحينهاأشعربدأت

والكلمةالسلاحلحاملالقرارفيهزمنفيشريفأكونأنمعنى

حولي،يدورماأعلمولاشريفأكونأنيعنيماذاالمال؟!لصاحب

تشبهلابهامررتالتيالمواقفكلشريف؟!أكنلملوأكونوماذا

الأشياء!كلمننفسيأمامعاريأقفمرةأولهذهالموقف،هذا
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حلبعاشترواية

الأخيرالموقف

موقفعندتقفلاالحياة

ضائعاً...!لست

أنساهالمالعودةطريق

أعرفهالملكنيبها،مررتالبيوت…تلك

الأراجيحوتوقفتالمصابيحانطفأتلقد

تعرفنيتعدلمأيضاًهي

الرياحفيهاولعبتالأَشباحسكنتهالقد

حديقةتعدلموالحديقةالأبوابتشبهالأبواب

إعصار!!هنامنمرَّهلالدمار؟هذاكللمَ

نجَوا...!وهلرحلوا؟أين

خطواتتقدّمتشديدبترددٍ

الأنقاضعلىبحذرٍأسيركنت

كالطبولتقُرعقلبيدقاتُ
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المعقولفوقبعضهاتلُاحقأنفاسي

ناديتناديت.....

الغرفبقايامنيهمسصوتيصدى

تلفحوليمنضحكاتهمصورهم،

رجوعلانقطةإلىوصلتعندها....

ودموعآهاتوأماميموجوعماضٍخلفي

هنا!ولمَأنا...؟أين

الخلاصكيفأعرفأعدلم

الحواسجميععنديتعطلتلقد

.....أكبراللهأكبرالله

.....اللهإلاإلهلاأنأشهد

خلالزارنيكابوسأسوأمناستيقظتأخيرًاالفجر،أذانكانلقد

أهلها،عنوفرّجحلباحمِاللهمرأيت!مماباللهأعوذالماضية،حياتي

الوكيل.ونعِمَاللهحسبيإليك.....وأتوباللهمأستغفرك

فات،للمستقبلادخرتالذيالوقتويكونمتأخرتعودأنمؤلمشعور

وسراب…وهمالماضيفيفعلتهماكلأنتكتشفأو

بالتحديد؟هناولمَأنا؟أينله،تتعرضموقفكلفيتتكرركثيرةأسئلة

الوحيدالاختلافأنالغموضذاككلمنليبداهناك؟!كنتلوماذا
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والقراراتمتشابهة،الأشياءباقيبينماالمكان،هوالمواقفجميعفي

الحياة.فيموقعناتحددالتيهينتخذهاالتي

أنالمستحيلمنمثلاًكالفراشةهي،كماتقبلهّاعليكالأموربعض

تحترق.أنلهافالأفضليرقةتعود

جدًاقلقاًكنتالفجر،صلاةأداءمنالانتهاءفورالنقالهاتفيتناولت

فيومدينتيأهليتركتلقدالقلق،هذامعهيأخذخبرأيعنوأبحث

رحلةفياكتشفتهالذيالأمرأنإلاوالموت،الحياةبينمتأرجحوضع

أنهميعنيطرفهممنخبروجودعدمأناليومية،للأخبارتصفحي

لهم!حصلسيءشيءولابخير

علىتأتيالجيدةالأخباربينماالبرق،بسرعةتنتشرالسيئةالأخبار

السلحفاة.ظهر

كانالاجتماعي،التواصلمنصاتصفحاتمعظماحتلّواحدخبر

الشاطئ،علىمنهاوَالمتراميةالصخوربينالعالقةالجثثعنيتحدث

أتأملوقفتالماضية،الليلةفيالأخيرةرحلتهمأثناءغرقهموكيفية

لومعهمأيضًانحننكونأنيمكنعمّابالهلعمصحوببصمتالخبر

أنلهمآنفقدالسماء،كبدفيأرواحهملترتاحتلك!الموترحلةتابعنا

بهدوء...يناموا
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مصيرهاكانقفزاتبترفيوكفيلةواضحةكانتالخطرأعراض

بأمواجهيزمّجروهوليلتها،غاضباًالبحركانلقدبسهولة،الوقوع

دسمة...لوجبةٍشهيتهعنمُعلناًالعالية

المالحتىالخلف،إلىالرجوعقرارعلىأبداًآسفولانادملستُ

ليستفكيري،منحَيزاًيأخذأتركهلمالمحاولةتلكفيصرفناهالذي

تتراقصكانتفالروحنملك،لاوبمانملكبمانقامرأنبالضرورة

الشوك!منحبلعلىيسيروهوالحماسأعماهعفريتكفّعلى

انتحار…والمغامرةجريمة،الأحيانبعضفيالتضحية

السلام،نحوالاتجاهوتغييرالوقوفقررناالأخيرةاللحظةفيونحن

إلىبهماعائدينمشرّقلمستقبلٍورغبةشغفٍمنبهآتينَكناّماحملنا

فهيعنتابغازيولايةالىرجعناحلب،مدينةمنقريبةتكونمدينة

منالسوري،المجتمعطبقاتمختلفمنللسورييناستيعاباًالأكثر

العمّالإلىوالمخابزكالمطاعمالمشاريعأوالمعاملأصحاب

تنتهيحيثماإلىالوطنمنقريبوننبقىأنأردتوالموظفين…

ديارنا.إلىالعائدونأولفنكونالحرب

علىقمتفيها،الإقامةاخترناالتيالمدينةفيالرحالحططنابعدما

ريثماوصالة،نومغرفتيّعنعبارةأشهرستةلمدةمنزلاستئجار

مقوماتمنوغيرهاوالعملالسكنناحيةمنجيدًاالوضعأدرس
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أيأتخذولمالمستقبل،نحوخططأيأضعلمتجربةفترةكانتالحياة،

سنكون؟!وأينسيحدثماذاالخالقإلايعلمأحدفلامصيرية،قرارات

لوفيماتمامًامختلفةالحياةتكونما،مدينةٍفيسائحالمرءيكونعندما

الماليملكحتمًاهوفالأولىلاجئ،أومهاجركانسواءإليهاوافدجاء

المبانيأماممبتسمًاالسيلفيصورلالتقاطالسياحيةالأماكنيجوبكي

منوغيرهاالمائيةوالحدائقالمتاحفبزيارةالقياموبإمكانهالأثرية،

البال....مرتاحوهوالمشهورةالمدينةمعالم

مختلفةوجباتمنيأكلهمااختيارفيالحريةمطلقلهأيضًاوالسائح

غريبةمحليةمأكولاتمنيرغبماتناولأوالفخمة،المطاعمفي

حتىجديدةأشياءتجربةمنبالمتعةوالشعورالفضولبابمنليتذوق

بعضلشراءالأسواقفيالتسكعيمكنهأنهثمّمعدته،زواياتسدلموإن

إلىيقدمهاكيزارهاالتيالمدينةطابعتحملالتيالتذكاريةالهدايا

هناك،مغامراتهعنلهميرويوهوالوطن،إلىيعودعندماالأصدقاء

السائح.بعينرصدهاالتيالاختلافوجوهوعن

ولدالتيالمدينةغيرمدينةفيمقيميصبحأنالمرءيقررعندماأما

مختلفآخركلامفهذابلده،غيربلدفيالعيشيختاروأنفيها،ونشأ

مجتمعهفيالاندماجفيماهرًايصبحأنأولًاهنافعليهالسابق،عن

بكاملبهيحُتذىمثالًاليكونالسليمة،المبادئعلىالحفاظمعالجديد
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لامجتمعٍفيذاتهلإثباتيسعىثمإليها،لجأالتيوللدولةلوطنهالفخر

طقوسجهةمنأووالعاداتاللغةناحيةمنسواءصلة!بأيبهيمتُّ

علىالاطلاعوجوبإلىبالإضافةالرسمية،والمناسباتالأعياد

ماكلاحترامخلالمنالبلدفيتطبقالتيالقوانينومعرفةالأحكام

خاصةأبى!أمشاءوأمامهعينيهنصبسيكونهناشيءكلسبق...

شاقةرحلةوبعدالأنفاس،بشّقِكانالأخرىالضفةإلىالوصولوأن

ثمينة.مشاعرمنوغيرهمالمنيملكماكلاستنزفت

سوىأمامييكنفلميومنا،قوتمنهأكسبعملًاأجدأنعليّهنا

منلديّعمل،فرصةعنالتفتيشأجلمنلاقتحامهالانترنت

مرتبه...فيبأسلاموظفتجعلنيماالمؤهلات

صفحةفيهمنشورالأجنبية،الإخباريةالمواقعإحدىفيخبرصعقني

السورية(الجنسيةمنخادمة)مطلوبفيهامكتوبعربيبلدجريدةمن

فعلاًنحنتعليق،لاالعرب!أشقائناجرائدإحدىفيكُتبَِماهذانعم!

ألمتالتيالمريضةالأفكارحضيضمنتنقذناإلهيةمعجزةٍإلىبحاجة

علىتقومثمعشوائيبشكلالأوراقتخلطالحربهيهكذابنا،

جديد!منتوزيعها

لمساعدةدوليةمنظمةفيشاغرةأماكنوجدتالمكثفالبحثبعد

المطلوبكانالبلدين،بينالحدودعلىالمخيماتفيالماكثيناللاجئين
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سارَتللهالحمدفريق...ضمنالعملوقبولالإنجليزيةاللغةإجادةفيها

دولارألفراتبعلىالمنظمةفيوعُينِتُحسنوجهٍعلىالمقابلة

أثبتُّإنالمقبلةالأياممعيتكاثرسوفأنهأخبرونيولقدمبدئي،بشكل

العمل.فيالكفاءة

كيبالتزوير،يعملونأشخاصمعالتعاملإلىالأمربياضطرلقد

أستطيعحتىأرغب،كماثبوتيةوأوراقمزوّرسفرجوازعلىأحوز

بكلللتزويرمكاتبتجدأنيمكنكفهناالجديدة،الوظيفةعلىالحصول

تحتوعنوان…ولادةتاريخاسم،منتشاءكماتكونوأنسهولة

سوري.كلمةحروفسقف

الحياةضرورياتتكفيكانتولكنهاالعال،عالتكنلمالأحوال

مختلفةفواتيرودفعآجارمنالكبيرةالمصاريفحملفيالمتوافرة،

الجديد…إقامتنامحلفياللازمةالمستلزماتمنوغيرها

لغة)أدبتحملهالذيالجامعيبالمؤهلتعملأنحاولتفقدبيسانأما

لمالمدرسيالمنهاجلكنهنا...المفتوحةالعربيةالمدارسفيفرنسية(

الىبالإضافةالثانيةالأجنبيةاللغةهيالإنجليزيةفاللغةمهنتها،يوافق

الرئيسية.اللغةالتركيةاللغة
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تشُرفأصبحتيومياتهاتداهمكانتالتيالفراغساعاتتقتلوكي

القصيرةالسُوَرتحفيظفيوالسكن،المدرسةفيوصديقاتهافراتعلى

وجلّ(عزّاللهمنوالثوابالأجرتتأملفهي)مجاناًالكريمللقرآن

الثقةتعيدأنحاولتبيسانرائعة!أنتكمحبيبتييابكفخورأناكم

أفعالهاخلالمنذلكفينجحتولقدالوقت،منلفترةغابتالتي

الانتقاليةحياتنامنمرحلةأصعبفيبهاتقومكانتالتيوالتصرفات

بالمفاجئات.المليئة

بحسبوذلكالحياة،إلىنظرتناهيكماتتغيرالأشخاصإلىنظرتنا

المواقف.تلكحيالالأفعالوردودلهانتعرضالتيالمواقف

أنغاضبةوهيلناتحكيالدرسبعدبيسانجلستالمراتإحدىفي

السورفيالمعنىتحويلعلىيقمنّالصغيراتالتركياتالفتيات

إخراجعلىمقدرتهنّوعدمنطقهنّلصعوبةقصددونالقرآنية

معالنطقتصحيحتحاولكانتدائماًوهيسليم،بشكلالحروف

ملل…أوكللٍأيدونرحببصدرالتركياتالفتيات

إلىالحاقةلتتحولهاءالحاءحرفينطقنّإنهنّالمثال:سبيلعلى

إلىالضالينكلمةبعدهاللتحولداليصبحالضالوحرفالهاَقة،

همزةإلىيتحولالعينوحرفغَينيصبحالقافحرفيبينماالدالين،

بالقراءةذروتهالسوءبلغولقدالقارعة،منبدلًاالغارِئةكلمةلتصبح
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أقبحإلىالإسلامفيليلةأعظممنبتحويلهاقمنّفقدالقدر،سورةفي

والحمدذُكِرلمَِالعظيماللهأستغفرالغدر!ليلةلتكونالإنسان،لدىليلة

الكريمالقرآنبهاتعالىاللهأنزلالتياللغةالعربية،اللغةنعمةعلىلله

صحيحة.قراءةالمقدسالكتابهذاقراءةفيالنخبةمنوجعلنا

أصدقائهبينالرسائلبكتابةيقومالذيالجيلهذاعلىوأسفاهلكن

بينهم،فيماالتواصلأجلمنبالأرقامالمصحوبةالإنجليزيةبالحروف

بتلكمساهمينايزي(،عربيأو)عربيزياسمعليهاأطلقواوالتي

والتجاهل.الإهمالطريقعنالتاريخفيلغةأعظمتشويهفيالعملية

المأكولاتلإعدادكمشرفةتعملأنأصرّتفقدتيريزاأميعنأما

علىأوافقلمالبدايةفيأناالسورية...المطاعمإحدىفيالشرقية

لقدبعد،فيماالفكرةرفضعلىأقمولملقرارهااستسلمتلكنيرغبتها،

قائلة:ذلكمعللةللعململحّةكانت

عملدونالجلوسأستطيعلاجيدةصحةعلىدمتما

بالإضافةعنها،غنىلامشاركةوالحياةبالمسؤولية،يشعرني

والاختلاطالناسمعاشرةدونالعيشعلىأقدرلاذلكإلى

والهدوء،الوحدةأحبلااجتماعيةسيدةأناتعلمكمافأنتبهم،

فينفسكتتعبفلامرفوضةفكرةالمنزلخارجالعملعدم

أنفعليكالعملتستطيعطالماأنهيقينعلىكنوالرد،الأخذ
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أحدولابني،ياحياةالعملنفسك،أمامبالفخرتشعركيتعمل

نكرة.كانإذاإلايحبهلاشيءيفعل

ونادرًاالإسلامية،الديانةيعتنقونالمدينةسكانمعظمأنمنوبالرغم

بناءفيتيريزاأمينجحتالمسيحية،الديانةيعتنقشخصتلقىأنجدًا

أيوبينبينهاالتمييزأحديستطيعلاأنهلدرجةحولهاكثيرةصداقات

مماجيدبشكلالتركيةاللغةأتقنتأنهاإلىبالإضافةهنا،تركيةسيدة

التركي.المجتمعفيالاندماجعمليةعليهاسهلّ

عليها،طرأتالتيالتغيراتتواجهكيفعرفتذكيةسيدةتيريزاأمي

منثانياًالاستفادةثمّحولها،المحيطالغريبالجومعأولًاالتأقلمعبر

إلىوالمثابرة،الجهدخلالمنتعيشهحياةنمطوجعلهاالتغيراتتلك

أفضل.بطريقةتريدماعلىحصلتأن

المنطقةلأنالمدينة،تلكفيالعيشجميعًااعتدنالقدبآخرأوبشكل

منالنازحةواليمنيةالعراقيةالسورية،بالعائلاتمليئةنسكنهاكناالتي

تركوابعدمافقطبأجسادهمنزحواحالنامنحالهمالحروب...هول

بينناتفرّقأنالأقدارشاءتمهمالكنالأم،الوَطنعندأرواحهم

فيالغربةتنتصرولمالعودة،طريقامتلاكعلىالأشواقتتمكنلم

نخوضها.التيالمعركةتلك
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ذاكرتيفيالدائمحضورهاعني،لحظةغابتماالروححلبأما

الصحة،عنعارٍالقلب(عنبعيدالعينعن)بعيدالقائلالمثلأنبرّهن

العكسبلبالسعادة،الشعورلحظاتأشدفيحتىيكسوهشيءولا

وكلمبنىوكلهناشارعكلعشقها،فيكالمجنونأمسيتلقدتماماً!

هناكموجودتوأممكانلكلجعلتفقدبحلب،تذكرنيساحةأوحديقة

حلبقلعةتشبهالمدينةقلعةحتىوالتفاصيل!الصفاتذاتيملك

هيحلبوقلعةالصغيرةابنتهاكأنهافبدتأصغرلكنهاالشامخة،

تخطيفيبارعجعلنيالمدينتينبيناكتشفتهالذيالجناسذاكالأم…

والحنين.الشوقطابععليهاغلبالتيالأيام

تشاءمتىتدقأجراسللحنينأنيعلموحدهالشوق

غفوتها.فييسرحأنالنسيانحاولذكرياتفينالتوقظ

غابةفيالعيشيكونكيفترىكيعابد؟!صديقيياأنتأين

الفرحلحظاتيصطادفاشل،صيادفيهاالمرءيكونكيفالأحزان؟

بعدهاليأتيالبرق،وميضبسرعةمنههاربةتفرأنتلبثماالتي

تاركةًالذاكرةجلدعلىتقومالتيالقويةالحنينسياطحاملًاالقصاص

الأبد.إلىضرباتهاأثر

رجعةغيرإلىالشوقإعدامنقررحينصعبةلحظات

الظروف!بحجّةعنهليفُرِجالصبرفيأتي
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منقسوةأشدتكونشديدةنفسيةآلامعنهينجمالإفراجذاكأنأعلموأنا

شكلعلىيأتيفالحنينالمرض،جراءتصيبنيقدالتيالجسديةالآلام

ألم…والكراهيةألمالحبأيضًا…ألموالقلقألميكونالعجزكذلكألم،

اعتدناحتىصغار،كنامذّالألمرضعنالأننامشاعرناكلفينتألمنحن

باهظة!قيمةذاتقوةومقياسللصمودتاريخوكأنهعليه

الآلامتلكواستمرارلأحد،يشتكيأويبوحأندوننفسياًيتألممعظمنا

الصلبة،الفولاذمنكتلةالىناعمةطريةاسفنجةمننتحولتجعلنا

نتحرك،ولاالعينبأمالموتنرىالجياشة،المشاعرمننتجردتجعلنا

يذهبالألملعلّونبتسمالأياممرارةنتذوقنصرخ،ولاالقتلعننسمع

عليهايحصلبماضاقتفالأرضالرحيم،ياالرحمةالخلاص!إلىبنا

ألم.منتحملهبمامختنقةتستغيثوهي

تزيدبلمسكنات،أيتحمللاالوطنذكرياتمنتأتيالتيالرّيح

وفيفيه،بماالماضييحرقساخنصفيحعلىعشناهمامرورمعاناة

تجاهله.الصعبمنإدمانالحزنأمسىأنإلىالكرّةتعُادمرةكل

مسقطاتجاهمختلفةنوباتمنيخَتلجنيمافيهوأبثإلايوميمرفلا

وجذوري…رأسي
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حيثكلاميبقىفالكلامصديقي!يانقيضهاوأفعلأشياءأقولبتّ

الأحلام!عنبعيدوالواقعالواقعغيروالحقيقةالأفعال،غيرالأقوال

ا…وهلمّ جرًّ

إلىالمؤديالطريقرصيفعلىأسيركنتالظهيرةعندبالأمس

وبداخلهابجانبيلتقفالخلفمنتأتيبسيارةوإذالمدينة،جامعة

التركيةباللغةيسألوأخذالنافذةالسائقفتحأشخاص،وثلاثةالسائق

: الرئيسي؟الجامعةمدخلموقععلىتدلنيأنيمكنكهلمرحبا،قائلًا

المدينة.عنغرباءنحن

كلماتمعبإصبعيإليهوأشرتيديرفعتقريب،الجامعةمدخلكان

السيارةعنيلتبتعدالنافذةوأغلقالرجلشكرنيالتركية،باللغةبسيطة

ابتعادها،حركةأراقبواقفكنتوبينماإليه،أشرتالذيالاتجاهنحو

صدمةسورية!اللوحةكانتلقدالخلفية،السيارةلوحةعلىنظريوقع

البعض!بعضنايعرفولاواحدةبلدمننكونأنصديقييا

الانتماء.أولهاثمينة،أشياءمناّتضيعغرباءنكونعندما

الجديد:العملفيالزملاءأحدليقال

الأبوابفبعضجيدًا،خلفكالباباغلقالرحيلتقررعندما

عابر.نسيمتحسبهكنتمدمرإعصاربإحداثكفيلةالمواربة

قوله:تابعثم
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والخيال!الواقعبينمتأرجحةأحلامكتتركلالك،نصيحتي

بحلمك.وليسبفعلكالحياةواجهاستيقظ،هياّ

وقالت:الحالمةزميلتناجاءتثم

ومنيعيشه،أنيحلموعالميعيشهعالمعالمانمنالكل

وقدبعضهما،عنبعيدينالعالمانهذانيكونأنجدًاالطبيعي

بوجودأحدهمايعترفلاقدأوالآخرأحدهمايعرفلا

يحلم؟!لامناّمنالآخر…

يحلمالجميعالمرء،يعيشهمابحسبتتغيربلتموت،لاالأحلام

علىشخصأييعيشهاالتيالواقعيةالحياةعكستكونالأحلامومعظم

يرحلقديومكلعليهاعتدنافماللتغييرقابلشيءكلالكوكب،هذا

آخر.حلمغدًاسيصبحاليومبهنحلموماالمستقبل،فيعناّ

أمامالشهادةسبيلفيالطاحنةالمعاركنخوضعندماوالمشكلةنعم!

ساعةكلفيبليوم،كلنخوضهانزالومابه،نحلمماتحقيق

أمامليقفواالوقتيملكونلاأشاوسمحاربينمناجعلمماولحظة!

للأخلاق.تعريةمنعلينامرمامقدارلنكشفالحقيقةمرايا

كانوكلمامنه،العودةالصعبمنعالمإلىتأخذنامخيفشيءالأحلام

وشاق!وعرًاالطريقكانكبيرًاالحلم
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يحلممعظمناالمرضأوبالجوعيحلمأحدولابالفقريحلمأحدلا

عناوينها.اختلفتمهمابالسعادة

بمنزليحلمالفقيرالطفولة،بزمنيحلموالكبيريكبرأنيحلمالصغير

يحلمالقاتلوالسيادة،النفوذحلمهالغنيأماعائلتهمعيأويهدافئ

فيحلمالكاتبأماالثأر،أوالعدالةتحقيقحلمهاالقتيلوأمبالبراءة

والعجوزبالنجاحيحلمالشاببالأرباح،تحلمالنشرداربينمابالشهرة

فضاءفييتطايروجميعهاهناكوحلمهناحلمبالشباب…يحلم

الأحلام!

وأمضيظهري،خلفسنواتأرميأنعابدصديقيياالسهلمنليس

ماانفصامحالةفيأعيشأنأبدًاالسهولةبتلكليسيكن!لمشيئًاكأن

ويشهدمنعطفاتمنبهمررتمايعلموحدهالزمنوقلبي…عقليبين

واقف!وأنافيهاوقعتالتيالمراتعددعليّ

الظروفلناتتسنىولمفأربعة!وثلاثةالهجرةمنعامانمضىقدها

الروح…حلبإلىواحدةزيارةأجلمن

لقاء.شربةتسقينيأندونأصابعنابينمنالأيامتتسرب

نلتقيكيبعَدْالوقتيحَنْلمأنهيبدو

الشوقدفاترفيعناوينوللحنينعطراًللياسمينيزالفما

الأحلام!نهرمنالأمانياصطيادفيماهراًيزالماالصبركذلك
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الهوية…سوىمنهأملكُلاوطنيعنبعيدوأنا

دولابي؟فيقيمتهاوما

أحلامها…فارستنتظركعروس

منسية!عانسأنهاتعلمألا

الهوية؟!نفعماحينهاوطنٍ،بلاغريباًأشيخأخافُ

لاحيثمنويختفييظهرشيءكلمُباح،شيءكلالحربفي

يخوضحتىخلالهامنيدوروماالحربمعنىيفهمأحدولاتحتسب،

يقفأنالىأخلاقيةعباءاتمنيملكهمافشيئاًشيئاًيفقدمعها،العراك

تعرّتنفوسٍمنوكمالموت،سوىبينهماشيءلاتمامًا،عاريأمامها

منها!خجلاًالحياءتوارىحتىالحربفي

ذاتهاوالأخبارسيء،يزالماحلبفيوالخدميالاقتصاديالوضع

أنيإلى…وهكذافتَحريرتطهيرثمّوتحرير،تطهيرمنتصلناالتي

يلقِلنالتاريخمنعطفعندالوطنالمرءصادفإذاأنهمتأكداًبتّ

أحد.أيمنأكثرلهبحاجةفهوالسلام،عليه

حياتي،فيشيءكلليكانلقدصديق،أعزفقدتالغربةفيهناوأنا

أحاولالذيالحاضروكانالمواقف،كلمعرافقنيالذيالماضيكان

كلمنلأرتاحعندهسأقفالذيالمستقبلوهوبخطوة،خطوةعيشه
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لمالغربةفيفيها،أناكنتطالماالتينفسيفقدتالغربةفيسبق،مما

صديقي؟!ياهذاكلولمَرحلت؟أينهي؟!أينأعرفأعد

أدري!لاحيثالىالأيامبيساقت

ضاعتوالآمالالكلاممعهاتاه

تجري…الحروبمعصارت

ظهريوراءمنأعيدهاعلنّيللأحلامبهاأبوحرحت

وقدري!نصيبيهيوكانتسبقتنيالغربةلكن

عمري!لتغتالالزمنمعوطناًليالغربةتصبحأنأيمكن

لأمري!يهتملاغريباًيمسيالوطنبينما

غربةياهواجسكمنباللهأعوذ

قلبي!تحتلِلن

عاشِقيَنِ.يتسعلاقلبي

وخائنانتهازيجبان...قلشئت،ماعنيعابدصديقيياقل

منلهيتعرضلماوطنيومؤازرةالمكوثعنالهروباخترتلأني

بهِ،قمتُماأستهجنشخصياًلأنيفعلتعماأدافعلنومؤامرة!محنة

طريقي.ليسطريقاختيارعلىالندمأشدنادم

والعودة،البقاءبينماالتفكيرمجردمنمنهكصديقي،يامنهكأنا

العشوائياتوأنالهجرة،قراراتخاذفيمتسرعكنتأنيأعترف
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أفكاريعمقإلىغطستهواجسيسطحعلىالعائمةوالفوضى

فيها.خامدكانماأسوأفأيقظتباِلشوائبوعبثت

التيالمعطلةالساعاتمثلالانتظارجدارعلىمعلقّينحالياًنحن

نحلمزلناوماهدف،أوتخطيطبلانعيشالزمن،عقاربهجرتها

الكابوسذاكمننستيقظأنآملينديارناالىلنعودالسلامبعودة

ذرّاتمنذرّةكلتعانقأرواحناتبقىالوطنعنبعدنافمهماالمرعب،

النفيس…ترابه

قلبياحمايتكأستطيعأعدلم

زجاج.منوالروحتتوالىالقدرفقَذائف

كانتلقدالصباح،لهذاالطقسحالةلأَستطلعالجوّالجهازإلىنظرت

مبعوثةستقومواليومالماضية،الليلةفيكالذئبتزئرالعواصف

بزيارةجوليأنجليناالعالميةالممثلةالمتحدةبالأمماللاجئينمفوضية

فيبمرافقتهاسأقومأناأماداخله،الإنسانيةالحالةلتقييماللاجئين،مخيم

اللاجئينوبينبينهاانكليزي(تركي،)عربي،لغاتكَمترجمالزيارة

المخيم...فيالتنظيمعلىوالقائمينوالمشرفين

الطقس،مزاجأومزاجيبحسبتأجيلهايمكنلاالزياراتتلكمثل

العالمأنحاءكافةمنالدولوَمبعوثووالصحفيونالإعلاموسائلفأَغلب
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للانطلاقالاستعدادمنبدلاكانلذاالزيارة،وتلكاليومذاكينتظرون

بها.الموكلالمهمةلتلك

بشكلوأشعراللاجئين،منأكثرأقتربجعلنيالمنظمةداخلعملي

التفكيرطريقةبسببافتقدناهالذيالدافئوالحضنالأرضبقيمةأعمق

الأنانيةمنجعلوالذيأنفسنا،علىالطاغيالذاتوحبالعشوائية

الحياة...فيعليهنسيرمنهجالشخصيةالمصالحوتفضيل

خرجالجميعالسيئة،الأجواءمنبالرغمالبعثةأفرادحولشديدازدحام

فيمتواجدشخصلكلبآخر،أوبشكلوجودهيثبتحتىخيمتهمن

ومواقفأحداثهناكالمجهول،إلىمعهسافرتحزينةقصةالمخيم

نسيانه!الصعبمنماضيعليهالترسمالذاكرةتحفر

القيامعلىالعالميةالقوىالجميلةالممثلةحثتّالمخيمأرضداخلومن

سوريافيسنواتخمسةمنذالمستمرالصراعإنهاءأجلمنبالمزيد

ترغببأنهاأدلتوقدالحرب،منفرواالذينالملايينومساعدة

أطفالهاتشكيلةالىضمّهبذلكليتمسوري،طفلتبنيّعمليةبإجراء

العالم…حروبجميعمنجمعتهمالذين

فييقومكيللسلام،هديةتقدمهعالميعقدًامنهمتصنعأنتحاولربما

هؤلاءأوطانمنغيابهخطيئةعناللهاستغفارعلىمنهحبةكل

أستغفركالعراق،منغيابيعلىربياأستغفركيكرروهوالأطفال،
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علىربياأستغفركاليمن،ومنسورية،منغيابيعلىربيا

الأرض…هذهعلىموجودةبقعةكلومنبلدكلمنغيابي

بهالتِنافسالحزينةابتساماتهمتحملصورةخلالهممنلتَرسمربماأو

تاريخفيلوحةأعظممنهاوتصنعالمشهورة!الموناليزاابتسامة

الجغرافيافيدرساًالحربرأسمسقطتلقينعلىلتقومأوالبشرية!

الحربمشرديأطفالرؤوسمساقطكلتجمعأناستطاعتبأنها

أو....أو...واحد!سقفٍتحت

سوىتفسيرأيأوفكرةأملكلامثلكنفأناالبناتأيتهااحتمالاتكفى

حسنةبادرةأنهاإلىبالإضافةإنساني،عملعلىتقومبساطةوبكلأنه

الشخصياتباقيالىالعدوىتنقلعلهّامشهورة،شخصيةكونهامنها

فرق....لاالاجتماعيأوالفنيالوسطفيالمشهورة

أمطارمنفيهمابكلكامليومالتهمتأنبعدالزيارةانتهت

فيمستلقٍذاأناهاأيضاً!التحليةعنالاستغناءيتمولموعواصف،

جرّاءمنأثريةمومياءكقطعةالأبيضبالشاشملفوفحكوميمشفى

إلىعائدًاكنتحِينماالجويةالأحوالسوءنتيجةباغتنيسيرحادث

منيهاربةانفكتحتىالضمادقيودمنيديتحررتإنوماالمدينة،

حلب.عاشتروايةلأكتبقلمأقربإلى
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رواية

حلبعاشت

شحطنور
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الأدبيةالكاتبةإصدارات

روايات

للنشرالحامددارإصدارمن2017عامنُشرتحلبعاشترواية

الأردنفيوالتوزيع

للنشرالغَايةدارإصدارمن2018عامنُشرتالشمسدلوكرواية

الأردنفيوالتوزيع

فيمنثورةحروفدارإصدارمن2019عامنُشرتماريونترواية

مصر

نثريةونصوصخواطر

بعنواننثريةونصوصخواطركتابإصدارتم2020عامفي

مصرفيمنثورةحروفدارإصدارمنالياسميننبضأمواج

البشريةوالتنميةالذاتتطويرفيكتب

المسابقةفيالثانيبالمركزفازوالذيالوصاياشهدبعنوانكتاب

لعامالثانيةالدورةالثقافيةللتنميةبنداريهبةلمؤسسةالدوليةالثقافية

مصرفيوالتوزيعللنشرواودارعنإصدارهوتم2021

الدوليةالمسابقةفيالتميزبجائزةفازتكفيلاواحدةلمبةبعنوانكتاب

وتم2022لعامالثالثةالدورةالثقافيةللتنميةبنداريهبةلمؤسسة

مصرفيوالتوزيعللنشرواودارعنإصداره
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الدوليةالمسابقةفيالإبداعبجائزةفازالكتابةحديثبعنوانكتاب

والذي2023لعامالرابعةالدورةالثقافيةللتنميةبنداريةهبةلمؤسسة

مصر.فيوالتوزيعللنشرواودارعننُشر

رأيومواضيعمقالات

)اجتماعية،المجالاتمختلففيمتنوعةمقالاتعدةالكاتبةلدى

الويبموقعفيمنشورةجميعهاأطفال…(فلسفية،تربوية،نفسية،

بالمؤلفة.الخاص

/https://nurshahhet.blogspot.comالويبموقع

https://www.youtube.com/@nurshahhetاليوتيوبقناة
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